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المحعندين 


مكُنبة المفتدين )ل هة 


مسال شيم 
د ولا تتبع أهو ام واحذرم أن يفتتوك 
عن بعض ما أنزل الله إليك » 


صدق الله العظيم | 
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مكتبة الممتدين الإسلأحية 


ةليم 
لفضيلة الد كتور مد عبد الرحمن بيصار 
الآمين العام مجمع البحوث الإسلامية 


الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا جمد 
خاتم المرسلين » وعلى آله وصعبه ومن تبع‌هدام إلى بوم الدين . 

8 

فإن الإسلام رسالةاته الخاتمة لهداية البشر إلى ماتصلح عليه 
ديام وتسمديه أخرام » فبومنيج حياة مل يجاوب معالإنسان 
فردا وجماعة » فىكل ييئة وفىكل عصر » لا يتأ ولا ينافر » 
بأخذ الإنسان فى بشريته أخذاً رفيقاً متوازنا ء لا يطغى فيه 
عنصر من عناصر تكو ينه على آخر . 

وإذا تناول الإنسان ‏ أى إنسان .. هذا الدين الخاتم تناولا 
معتدلا » لا شوب فيه لغرض » ولا هيل معه هوی » فإنه 
خرج بنتيجة لاا معدى عنها 5 

تلك هى : أن هذا الدين هو دين الإنسانية بأثمل ما تعنى 
هذه الكلمة من دلالات » وحبذا لو كان الام على هذا النحو » 
وهو ما بحب أن يكون . 
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لكن العصبية المذهبية والعقديةتعمى وتصم ؛ بل تدفع 
إلىا معاندة و التضليل 5 شم تتعدى هذا النطاق إلى المرب ‌الضروس . 

من أجل هذا واجه الجتمع الإسلاى ألواناً من التحدبات » 
ويخاصةفى عصرناالذىاتخذ من الثقافة أمضى سلاح للغزو وأفعله؛ 
فوقع تحت ضغوطه » وعنفها كثير من ينتسبون إلى العم والمعرفة 
من أبناء جلدتنا فىغمرة الدعاية الصاخبة » وغيبة الإمان الرشيد . 
وحن نعاصر هذه الألوان » وتشاهدها » ويلفحنا حممبا . 


۰ وكتاب « قضابا العصر فى ضوء الإسلام 3 لؤلفه _ 
الأستاذ ( أنور الجندى) يقدم هذه القضابا الى تشغل الأفكار » 
وبناقشهامناقشةجادةومستوعبة» منهامفكرى المسلمين أن يتو قوا 
الخاطر التى تجتاح أفكارم ابتغاء تدميرمجتمعاتهم » وقد أتلم الله 
لم فرصة بحاوزة الوصاية » وصرف عم محنة التبعية النفوذ 
الاستعارى › وأصبحوا قادرين على اكتشاف ذواتهم وبناء 
أنفسهم » مع منطلق العلل والإمان . . . 

والته الموفق والمادى إلى أقوم سبيل .© 


ک2 ید عيد ار ہر بيصار 
الآمين العام مجمع البحوث الإسلامية 


مكتبة الممتدين الإسامية 


و 1 200 


سل إل الت 7 + 


واجه امجتمع الإسلاى اليوم قضا ا متعددة فرضتبا عليه 
تحدءات العصر والحضارة » وخاصة فى جال الإنسان وامجتمع . 

وتتصل هذه التحديات بالعقايد من حيث الإيمان والالحاد» 
وتتصل بالنفس الإنسانية من حيث التقوى والإباحة . | 

وتمتد هذه القضايا إلى الفروق الواضحة بين الدين والعم » 
وبين العلم والفاسفة » وبين علاقة الإنسات بالاخلاق 
والفنون والآداب . 

وهناك قضايا الموت والبعث والجزاء والمئولية الفردية . 

ولقد ألقت إلينا الفلسفة المعاصرة وجبات نظر متعددة 
فىهذه القضاياءو حملت دعوات الغزو الثقافىوالقوىالاستععارية» 
هذه الآراء والنظريات بهدف واضح . ١‏ 

ونحن إزاء هذه الحاو لات على رأى واضح محدد ؛ هو أن 
لكل معضلة من هذه المعضلات أو قضية من هذه القضايا » 
حاولا مختلفة ونظريات متعددة تختلف باختلاف الامو الشعوب 
الى تند مفاهيمها من قيمبا ومعتقداتبا وتراثها الحى . 


۷ 
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o 00 سد ْ 9 ت‎ iD a 


ونحن إزاء هذه المعضللات أمام نظريتين : 

نظرية غريبة تمثل فكر الام الى واجبت هذه القضايا . 

ونظرية ليست عالمة ولاءالمة , ولايمكن تطبيةرا على النفئس 
الإنسانية بعامة » ولا على ال مجتمعات الختافة » وتكاد تكون 
نظرية خاصة . أنبعثت من تحديات تلك المتمعات › وعقايات 
فاا 

ومامن قضية من هذه القضايا (ف الاجاع والسياسة 
والاخلاق والاقتصاد والتربية ) إلاولنا عن المسليين فبا نظرية 
ومنېج › فظر رة أصيلة وج شامل ؛ دی إلى احق فيبا 5 
هذا الحق المستمد من : 

أ امول الإسلام الذى قدم للبشرية منذ خمسة عشرقرنا 

۲ - ومن منج القرآن الذى أهدى للإذسانية حلول الفطرة 
البشرية والاصالة الربانية . 

فنحن فى کل مجال و مو قف عل أن أل عن ذظر يتناو مجنا . 
إن النظرية الغربية الوافدة هى من صنع قوم آخرين » أقاموها 


۸ 


0 


عة الففتدين الإملاحية 


والتارخية جيعا : هذه التحديات الى دفعتهم إلى الانفصال 
عن مناهج الآديان بل ومعارضتما . 

لقد جاءت تبعية المسليين والعرب للفكرالغرنى فىظل دیات 
واضحة » ومن خلال الاستعار والسيطرة الى فرضبها الافوذ 
الأجنى على التعام والصحافة والثقافة » ومن خلال عاولته خلق 
أولياء لثقافته» م عملاء ء لهفى نفس الوقت » ولم تكن هذه التبعية 
اتجاها طبيعيا من السلبين والعرب » ولا رغية أصيلة مم > 
وإنماكان ذلك قسرا وغصا . 

ولقد كان الفكر الاسلای داتما متفتحا لثمرات الفسكر 
البشرىء و لكنه كان قادراً حى فى أشد ماحل الضعف والتخاف 
على المدافعة عن ذاتيته » والحيلولة دون انصهاره ف الفك رالعالمى؛ 
ذلك لان مقوماته الآصيلة وقيامه أساساً على « التوحيد » حال 
ادون هذا ا اروها الاتحراء الذى قرس ه ارو 
الخارجى عايه . ومنخلال حماتين من أضخم حملات الغزو هما : 

نا" الروت العاينة»والاتسار الثرى والصييوق ادرف 

الذى وصل ف السنوات الأخيرة إلى أقبى مراحله باحتلال 
الصهيونية بت المقدس » وفرض وجودها على الآمة العربية ؛ 


4 
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من خلال هاتين الحلتين كان الفسكر الإسلاى قادرا على تصحبح 
مساره الفكرى ورد عادية تزييف قيمه ومذأهيمه . 

فعلى مفكرى المسلمين والعرب اليوم أن يتنهوا إلى هذه 
امخاطر الى تجتاح فكرم وجتمعهم » من الاستسلام للمذاهب 
والفاسذات المادية الىهى فىحقيقتها سلاح من أساحة الصهيونية 
العالمية هدم الام وتدمير مقومات الشعوب . 

وأم هذه الأخطار » أخطار الفلسفة اليونانية الوثنية الى 
تحاول الصهيونية اليوم إعادة صياغتها فى نظريات متعددة حول 
العقيدة والنفس والأاخلاق تستهدى ما إذاعة الإلحاد والإباحية؛ 
اول موا الامو مقريات وا ی ريت 
مجتمعامم 

ون اليوم قد جاوزنا صحلة الوصاية ومرحلة التبعية للنفوذ 
الاستعهارى وأصبحنا قادر بن على كشف الدخائل وتر بر القضاياء 
ونجدنا على أبواب مرحلة الرشد الفكرى القادر على ١‏ كتشاف 

با الطريق ومعرفة الأخناار وتبيين الدوافع والخافيات التى تحاول 

حجبنا عن جوهر فكرنا وأصالة مضامينه وقيمه . 

ولنكن على ثقة بأننا ان نستطيع أن حرر وجودنا إلا إذا 
حققنا وجودنا من خلال فكرنا وتحركنا می داخل قيمه 


١ 


ومذاهيمه ومقوماته . لام داخل قم ومقومات متمثلة 
فى الفاسةات المادية . 

إن لكل نظرية عوامل ضعفم) وقوتها » والحقيقة لايد أن 
تظبر ولو أخذاها بريق الصياغة » وخداع الطابع العلمىالزائف. 

ولايد أن تواجه النفس الإسلامية العربية فطرتها وأصالتهاء 
وأن تلتق مع المناهج والحاول الى قدمما إلا الإسلام 
فى مختلف القضايا والمعضلات » هذه المناهج القادرة على إعطاء 
البشرية هداها ونورها » وكشف ما تواجبه من قاق وضياع 
وغرية مما يردده دعاة الفاسفات المادية . 

تلك هى غاية هذه الحاولة فى إلقاء أضواء الإسلام علىقضايا 
العصر والإفسان . 
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هناك عدة حقاثن أساسية لا بد من الإلمام برا عند مواجبة 
قضايا العصر فى ضوء الإسلام 

( الحقيقةالأولى ) أن لكل أمة مزاجبا النفسىوذاتنتها الخاصة 
القائمة على أساس منعقائدها وقيمهاوآدابها ومفاهيمما التىعاشت 
عليها منذ ألو السنين »وأن هذه المة حين تواجهأى قضية من 
القضايا أوحدث من اللأحداث أوموقف من المواقف [نما تستمد 
استجابها إزاءه من هذه المضامين . 

( الحقيقة الثانية ) أن العرب والمسابين لمأ يدلوجيا أساسية 
ف حال النظرة إلى الكون والحياة واه والإذسان وامجتمع › 
هذه النظرة مستمدة أساسا من القرآن الكرم ومن تطبيق نى 
الإسلام ورسوله فى حياته وبيانه ٠‏ 

ومن منطاق واضح محدد قوآمه : 


١ 2‏ أنالإسلام هو خاتم رسالا تالسماء » جاء امتدادا لحا » 


١ 


وخاتنا وناسخا لها ورسالة إلى الإفساني ةكافة , ' 
- أن القرآن هو النص الموثق الذى لم يصبه أى تحريف » 
كتاب الله المنزل بالحق » الذى أعطى البشرية منبجاكاملا للحياة 
وامجتمع والاخلاق وعقيدة ناصعة قوامبا التوحيد . 
( الحقيقة الثالثة ) ان الفكر الإسلاى إِنما قام أساسا فسدهدأ 
من القرآن والسنة الصحيحة وأنه استكمل نرجه قبل أن تنتقل 
مترجات الفلسفات الشرقية والغربية » وأنه فى مواجبة هذه 
الفلسفات ظل قادرا على الاحتفاظ بذاتيته ومقوماته » وأنهأنشاً 
منبجه فى الفكر ونظامه فى الحياة . 
( الحقيقة الرابعة ) أن الفكر الإسلاع قد أقام منرجا فكريا 
مستقلا ختلف اختلافا جذريا عن مختلف مناهج أفكار الآمم. 
وفلسفاتما وعقائدها . ۰ | 
وأنه أقام منج المعرفة الإسلامى على أساسعقلى وروحومعا » . 
فمل للعقل منطلقه فى مجال العلوم وا نمحسوسات » وجعل ٠‏ 
للروح منطلقها فى جال الغيبيات وما وراء الطبيعة . . 
وأن الإسلام أقام مثيولوجيا خاصة به تختلف عن نظرية 
اليونان ومناهج الاديان القدمة وفلسذاتبا . 
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( الحقيقة الخامسة ) أن هناك مؤاممة دائية مستمرة لغزو 
الفكر الإسلامى وإخراجه من قيمه ومنامجه ومحاولات لتدمير 
مقوماته وإدخال مقاهيم أخرى للقضاء على استقلاليته وذاتنته 
وإذابته فى الأممية العالمية . 
وأن المسلبين قد واجروا مثل هذا الغزوعلى فترات متوالية 
من تار خم » حين حاو لتالفلسفة اليونانية الإلهية الو ثنية»وحين 
حاو لتا لجو سيةوالباطنية » وفلسفاتالغنوصية الشرقية إخراجه 
ا ظ 
وقد جاهد الفكر الإسلامى ذلك جباداً صابرا تكلل بالظفر 
دائما »واليوم يراجه الفكرالإسلامى غزوا جديدا أشدضراوة › 
فى محاولة الفلسغات الغربية إخراجه من مقوماتهو تدميره »وذلك 
بمحاولة فرض مذ هب فلسفية فى مجالالنفس الإذسانية والآلوهية 
والبعث ووجود الذات » تعارض تماما قيمه اللأساسية وتشكل 
بريقها الخادع وز يفا المسبوك أثراً فى العقول الحدثة والاذهان 
( الحقيقة السادسة ) الواقع أن هناك حر با تشنها القوى 
الاستعمارية والالحاديةوالضبيونية على مقو مات الفكر الإسلامى 


1 
کڪ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


باعتياره آخر الحصون الى تثت للمقاومة ف وجه الغزو اساي 
والاقتصادى والاجاعی . 

أ قان هناك محاولة دائية لاخراجه من مقومائه 34 و تز دہ مه 
الإضافة إليه أو تعر يره عن مناه » أو التمكيك فيه وإثارة 
الشات حوله . 


وهناك أدلة متعددة ووثائن أكدة حول هذا الخطر 1 


والخططات الى رسمت هذا الغزو » وقدسجلتذلك روت وکو لات 
حكماء صهيون فى أ كثر من موضع » کا ورد فى عشرات من 
المؤلفات والتقارير والخططات . 

.| ( الحقيقة السابعة ) أن الاستعمار حين سيطر على العالم 
الإسلامى إا كان يستهدى تفريغ الذات العربية الإسلامية 
من مقو ماتا النفسية والروحيةوالاجماعية المنيثقة عن الإسلام « 
وكانت أولى عنطعطات هذا التفريغ هى تزييف مناهج التاريخ 
والثراث واللخة العر بة والفقهالاسلامى» وطرحنظر یات ومناهج 
ومفاهم غريبية عديدة فى عالات الادب والاقصاد والسياسة 
والاجاع» وبالرغم من أن هذه النظر بات ها جذورها فى المكر 
الإسلامى فا ذا عر ضت على أنبا نتاج خالصن الفمكر الغسربى 5 


1 A40 
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فضلا عن أنها لم تعرض كوجبة نظر غربية » وإنما عرضت على 
أنبا من ثمرات الفكر العالمى أو آخر مقررات العلل . 

والواقع أنيا : 

أولا : ليست علماولكنافلسفة وفر قكبير بين الع والفاسفة . 

ثانيا : أن لنا نحن العرب والمسلمين نظرية ولاغرب نظرية 
فى مخناف هذه القضايا سواء اتصلت بالنفس أم بالاجتاع أوسائر 
جو انب المعرفة الإانية . ) 

ومعنى هذا أن الاستع ار كان يعمل أساسا على تفريغ الا مة 
العريبة والعالمالإسلامى من محتواهما العقدى وذلك حى يجحعلبما 
مؤهلين ليقتل مفأهم أخرى » تغطى الحاجة فى دائرة النفس 
والعقائد وامجتمع » فإذاجاء هذا ال جديد لم يحدحصانة تحول دون 
تقيله » ولم جد معرفة تفبءه وتكشف زيفه أو تعطىالقدرة على 
المقارئة بين تبعيته وأصالة النبج العربى الإسلامى ف الموضوع. 

( الحقيقة الثامنة ) ولذلك فإن آم ما بحب علينا أن نعرفه 
هو أن هناك نظريدين فى مختلف هذه الجالات ‏ مجالات النفس 
والعقائد والاجماع : 


1 


-4 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


ه أظريةعر بية إسلامية أصيلةمستمدةمن قيمنا و تتفق معذاتيتنا 
ومزاجنا النفسى وقائمة على طوابعنا الجامعة بين الروح والمادة 
والعقلوالقاب » والدنياوالاخرة . 

» وفظرية غربية قامت فى بلادها واستمدت مقوماتها من قم 
تكردا ووا ای أو القن اس 
"١‏ ( الحقيقة التاسعة ) أن الفكرالعربى ير فض النظريات الوافدة 
فى تحال النفس والاجتماع والثقافة ولكنه يقبليا فى جال العلوم 
والحضارة » ذلك للاسباب عميقة بعيدة المدى » أهمبا : 


قيام الجتمعات العربية والإسلامية أساسا على الترابط بين 
الدين والجتمع وقيام مناجها على أساس أخلاق دينى وكون 
الإسلام دين ومنهج حياة » وكوننظرية المعرفة الإسلامية ذات 
جناحين مادى وروحى » عقلى ووجدان . بنا تصدر هذه 
النظريات من داثرة الغرب فى مواجبة تحديات مجتمعاتما . 


١‏ (الحقيقة الماشرة) أناسنجابة الجتمعات العرية الإسلامية 
ذه النظريات الوافدة ليست استجاية أصيلة » وَإِنما هى تحدث 
تحت تأثير إغراء البريق» وعقدةالنقص وتةايد الغالب » وفى ظل 
الفجوة الحادثة من نقص المعر فة ال صيلة بمناهج فكر ناو مقو ماه . 


۷ 
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)۲( 
235 ہے ك 2 »© eof‏ 
أخلا ر ادال السام 
إن هناك ثلاثةأخطار تردد النفس الإنسانية قوامها الفاسفة 
المادية : 
أولا - الإلحاد فى مواجبة الإيمان والحجوم العاصف على 
العقائد والأديانوالنظرةالمضطرية إزاء الألوهية والبعتث»وعاولة 
[نكار الغيبيات[نكاراً تاما وقصرالنظرةوالمعرفةعلى ا لمحسوسات . 


ثانيا ‏ إعلاء الغريزة واعتبارها مصدراً أساسيا لكل 


فن أخطاان ها سم الكت و لكر اض الف : 
الا اا كيد الذات وتحقية,! بحرية التصرف دون تقدير 
للضوابط الى تحفظ كيان الفرد » أو الحدود التى تحفظ علاقات 
الأفراد وذلك فىمواجبةما يسمى خطرال موت أوالحروب الذرية . 
هذه أر ز مفاهم النظريات العصرية الى تواجه مجتمعاتنا 
5 وفكرنا العرنى الإسلامى والى صدرت عن الجتمعات الغرية 
فى ظل التحديات الختلفة التى تواجبما تلك الجتمعات والى تقوم 
اساسا من داخل الفكر الغرنى وى طريق تطوره وانطلاقه . 


۸ 


مكتبة الففتدين الإملافية 


وهى أظريات طبيعية بالنسبة ها لانبا مرتيطة بتارضه 
وعقائده #بالارضية الإغريقية الى ابتعتها الحضارة الحديثة ' 
والتىلا تد فى طوابع التحلل والإباحة أمراً غريا عاها بل 
امتداداً طبيعياً لأحضار تين الإغريقية والرومانية . 

بل إن الأصول الى تقوم عاءبا هذهالنظريات إنما هى مستمدة 
أساسا من الاساطير اليونانية والإغريقية القدمة . 


الس 


أما العةل العربى الإسلامى وأما النفسالعربية فإنها لا تقبل 
هذه النظر باتو ر فضا وتراها متعارضة تماما مع مفاھے الأفطرة 
الى فطر الإذسان علا . 

فالإذسان بطبيعته متدين + الاق »وقد جا الإسلام فأقام 
ممبجأ فكريا جامعا دين العقل والقاب والروح والجسد ¢ موافقا 
تمام الموافقة لطبيعة الإنسان ولفطرته . 

فالإنسان أساسا روح وجسد » وکل منهج عقائدى ونفسى 
بالوحى و البصيرة من ناحية وبالعقل والعلم من ناحية أخرى 1 

أما الفاسفة المادية تضاد مفاههيم الفطرة والدين وذلك لآانها 

تنتزع الجانب الروحى هن قيم المعرفة و نقتصر على الجانب المادى : 
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أما نظرية المعرفة الاسلامية فبى لا تعلى جانبا على آخر 
ولكنها "ربط ببما وتوازن مستمدة ذلك من تركيب الإفسان 
نفسه . 

١ 7‏ والفاسفةالمادية تقدم للإذاننظريةمخالفة للفدارةوال:_نزلات 
الساوية »ولاشك أن هدن هذه النظرية أساسا هو ددم الشخصية 
الإنسانية و تحطم مقوماتا . 

وبذلك تستدليع القوى الى تدفع هذه النظريات أن تسيطر 

على الام وال#تمعات . 
وذلك هو الخطر الكامن وراء تضاد هذه النظريات للفدارة 
ولطبائع الأمور ولللفبوم الإنسانى الأصيل الذى جاءت به 
الآديان وعرفته البشرية طويلا وأقامت حياتبا ومنامجبا عايه . 
[ذهدف الفلسفات الادية أماسا موعدم الإفسان منداخاء 

ا وتفريغه من عقائده وإمانه الراسخ عن طريق نظريات ذات 
طابع براق وقوالب علبية لا تثيت أمام الحقيقة . 

قبت اة المادية و اة و ال د ج 
ولدست هی خان قدمته عقول مستحدثة » ولكنه انبعاث 
لفاسفات قديمة عرفا اليونان والإغريق وعرفته المجوسية 
الفارسية والقنوصية الشرقة. 


2 


ص 


مكتبة الممتدين الإساهية 


وقد مضى وقت طويل على هذه الفلسفات وقد أزدرتما 
البشرية بعد أن تقدمت خ وات واسعة فى ضوءالتوحيد والعقل 
والإمان > ولكن هذه القوى الضاغطة لم تابث أن ابتعثتها من 
خلال الاساطير والوثفيات»وجددتها وصاغتها فىأسلوب العصر» 
وأحمكمت إخراجها فى جو علمى »وحاوات أن تخدع اناس 
بأنها ع » وبأنبا حقائق . 

ومع أن كل المقائق العلمية والختبرات المعملية » والحقائق 
الجديدة الى كشف عنها تفتت الذرة . 

هذه الحقائق العلبية النى أخذت تقرب من مناه |الأصالة 
وتكشف عن وجود الله وعن نوازن الإنسان وعن وجود 
الغيب » بالرغم منهذا فإن الفاسفة المادية الى تحتضن دعوات 
الإلحاد والاباحة [نما تسيرها قوى ضاغطة ونفوذ فكرى خطير» 
قادر على أن يدفع هذه النظريات ويذيعها ويوكدها فى النفوس 
ويدخلبا فى مناهج الدراسات والجامعات . 

إذن فليس العلم هو الذى صدرت عنه تلك النظريات ولكنها 
اة الى اول أن تسى تسيا غلا : 
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إن العلم نفسه يقترب من الحقائق التى جاءت بيا الآدءان» 
ويقر بوجود عام الغيب » ولكن الفلسفة المادية هى التى تعلى 
من ذظريات إعلاء الغريزة وإنكار الغيبيات والمجوم العاصف 
ل الال هيات » وتدفعها إلى الآمام فى قوة » وتمدها بالنةوذ 
والعلذان: . 

تلك هى القوة الاستعمارية الى تطمع فى تدمير المجتمعات 
وإنسانية الإنسان لإتهام ديار او إحكام نفوذها . 


۲۲ 


)¥( 
404 لہ > 
أضارع ل انيت 
الثقافى المتدفق فىوجه الإسلام والفكر الإسلاىوالثقافةالعربية» 


هذه الأضواء قد تضع كثيراً من النقط على الحروف وتكشف 
الحقيقة الخفية وراء الدعوة إلى اعتناق مفاهم الغرب : 


( الضوء الأول ) 

برويه الدكتور مندور عن ننيجة راسا فى أووونا 
عن ماذا بقول اللاسانذة الغرييون لاطلاب م العرب 
والمسلبين : 

يقول قال أستاذهم : « إن مبادىء الا خلاق إنهى إلا ظوأهر 
اجتماعية تمل على الأفراد دون أن يكون لهم دل ياتا 
ا 
ليست إلا وهماء لان المرء لا ملك لنفسه شيشا وإنما هو مسير 
بغرائر وقوى». 

ورجع الدكتور مندور إلى الرجل العجوز صاحب المازل 
ألذى يقطن فيه » ليعيد عليه ما جمعه وهو يستغربه . 


أو فضل فى الإعان با » إن إرادة الإنسان الحرة التى يعت ب 
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قال له الرج ل العجوز :« هل تظن أن هذه الآراء الى معنا 
من اللاساتذة فى علم الاجتماع وعل النفس صحيحة ؟» أتظن أن 
حقائقنا الشر ية من اليسير بحيث تصبح نظريات أو يكشف عا 
التفكير اجرد ؟ . 

يأ بى : إن التفكير الأورنى مثله ذلك النفر من اليو د الذين 
يزعمون أنهم اكتشذوا قوانين الإذسان عند ما زعم (دو ركام 
ولي بريل و ٥و‏ سی وف وکو نه وص بعرم ) أن الإنسان حكمه 

المادة » وأن هناك ما سميه هو لاء وعيا اجتماعيا تتمخض 
عنه ا لياةالعامة » كا ,تمخضش النائم الكماو ىعن مزيج من العناصر» 
احذر يا بی أن توقن ما يقولون » فايس صحيحا أرن الرجل 
المت لا يستهايع أن بص ل إلى قيادة قخصية متدى برا امو اضع 
القسير والشر والبطولة والخسة بنفسه » كا دی اون 
ل أوكار ها . 

و لس صحيحا أن قو اعد الأخلاق ليست إلاظواهراجتاعة 
لا نستطيع فى علاجما شیئا » وکل ما بحب علينا عمله هو أن 
رصدها کا شعلون لفستخرج ما قوأعد عامة . 

هذا يا بی وم بل خداع مبطلين . 

ثم ذكر أننا فى مجال المعرفة بالإذسسان » ليس لنا إلا هدف 
واحد هو أن نصح خيراً ا 
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مكتبة الممتدين الإملامية 


أنا أفهم أن نكشف عن قوانين المادة لنسيطر بها وذسخرها 
فى مر افن حياتنا » ولكن الإنسان ما شأنه بالقوانين » من قال 
إن الإنسان مادة غسب » وهب أنه مادة وأن الروح لم يكن لها 
وجود» وأن تفنى بفناء المادة » كما تنعدمالنغمات » اليس من اير 
بل من الواجب على الإذسانية أن ترفض علا كبذا » لن ينممى 
إلا بتحطم حياتنا وشل إرادتناء . 

هذا ما أورده الدكتور مد مندور عن تحربته فى التعايم 
الآوربى ( راجعه بالنص فى جلة الرسالة جلد ٤٤۹٠ص )۸۸٣‏ . 

( الضوء الثانى ) 

ما أورده الدكتور منصور فبمى عن تجحربته فى أثناء بعثته 
التعليمية فى أوريا عند ما أغراه ( ليق بريل ) الاستاذ الهودى 
المشرف على الأطروحه فىأن يكتب عن (حالة المرأة فىالإسلام) 
ويعرض من وجبة نظر الغزو الثقافى عن زوجات الرسول . 

يقول فى اعترافه فى أواخر حياته : 

« الشكوك الدينية قد عرضت لى فى عبود الشباب » أثناء 
إقامتى فى أوربا لطاب العلم > وقد نشأت هذه الشكوك نتيجة 
التفكير وطاب الحقيقة » ولم تكن عل الله عن تصنع أوهوى 
أو زق » ول نكن على الطريقة الى يتظاهر ا عض الادعياء 2 


Yo 
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حينما بريدون أن يتخذوا سمت الفلاسفة أوالعباقرة من المفكرين 
والباحثين » فيظنوا خطأ أن ذلك يستازم الظرور بمظبر الشك 
والحيرة والطعن على المقررات والمعارضة للمألوف (يقصد بعض 
زملائه فى البعثة التعليمية ) . 

وأحمد الله فإن م نه الشكوك التى حيرتنى وأضلتنى حينا 
من الزمان - حيث أستمرت قراية ثلاثة أعوام - كانت وسيلة 
إلى الاطمئنان » ومفتاحا لقوة الإمان » وقنطرة إلىثيات اليقين» 
فقد انتهيت من شك الدينى » وحيرق الروحية إلى نتيجة حاسعة 
واضحة هی : 

« أن القع الرفيعة والآصول الأولى الى صقلتها الأزمان 
وارتقتما الآديان هى أولى الآمور وأحقبا بأن تكون الدعائم 
القوية الى نعتمد عليبا فى مسالكنا خلال الحياة» . 
١‏ هذه الأضواء تكشف مدى خطر الغاس النظريات الغربة 
المادية دون أن يكون هناك سناد من الثربية الدينيةالحقة » أوفهم 
الإسلام فهما صحيحا ليكون ءاصا لنا من الخلط بين وجبة 
ووجبة » وجبة قوامماالإسلام والتوحيد وهدى الوحى والنبوة 


وسلامة الإنسان وحماية نفسه وجسده وروحه من الأصيان 3 
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مكتبة الممتدين الإساهية 


وبين وجبة أخرى تعتمد أساسا على نظرية بونانية إغريقية وثنية 
مضطر ةو هنا بجیء دور الضوءالثالث الذى نقدمهفىظ ل التأملالواعى. 
( الضوء الثالث ) 
« الفيلسوف اليونانى(سقراط)هو الذى استطاع أنيتركظله 
العميق العنيف على كل الحضارة الغربية » فقد كان سقراط رجلا 
دمما » ولم يكن رجلا بالمعنى الحقيق » وقد استولىالشذوذالجنمى 
على الحضارة الإغريقية كلما مئات السنين » ولم سكن يستنكره 
أحد » واستطاع « سقراط » بذكاء وخبث أن يفرض احتقار 
الجسد الإنساتى » سواء جسد الرجل أم جسد المرأة » واحتقار 
كل ما هو حسی » ولان سقراط كان يرى أن المرأة ھی حس 
فقط » وجنس فقط » فقداستبعدها من دنيا الحياة العقاية ورأى 
أن المرأة والجسد والحس شرور يحب أن يتخلص منها الإذسان» 
ووراء (سقراط)ونحت ا رة المائل سارت الفلسفة والآداب 
والمسيحية ( الغربية ) أيضاً حى ومنا هذاء20 . 
1" هذه الأضواء الثلاثةتستطيع أن تكون خطاصريا واضحا |/ 
للباحث لك بقف من قضايا العصر موقف اليقظة إزاء وجہى 
النظر الختافة والمتباينة بين رأى الإسلام ورأى الفلسفة الغربية 
فى الإذسان والنفس واللاخلاق جميعا . 


۲۷ 
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مكتبة الممتدين الإسلأحية 
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العضبة ارولف 
ارک ولا 


إن أخطر ما توجبه النظريات الفاسفية إلى العصر : النظرة 
المادية وإلغاء ما غير الخوش ¢ ومباجمة الغيب وو صف النظرة 
الدينية عامة بأنما نظرة غيبية أو سلفية تتعارض مع التقدم 
والتحرر والحضارة . 

وتتشكل حول هذا افو م نظريات متعددة معروفة بأسمائبا 
وأحا, ا وكار ا سواء 7 نفسيهة ةأم أجتماعية قم أرضيتبا 


على اام 
١‏ - إنكار الدين بصفة ءامة . 
9 إنكار الغيب . 
م« إنكار الله الحق . 
اعتبار أن العالم مادى سرمدى خلق نفسه . 


والوأة قع أن هذه النظريةكانت أول الام من فرضيات العم 
ف القرن ا عشر والقرن لجع عدر الميلاديين وقد كانا 


كذلك نتيجة لتحد خطير واجه العلم فى أوربا هو معارضة حلة 
الدين له والتعصب ضده وقتل أعلامة . 


7 


| 


مكُتبة الفمزدين الإسلاهية 


ومن هنا نشِأ ذلك اللا الحاد بين العم والدين › أو 2 
الحقيقة بين رجال العلم ورجال الدين . 

وقدمطضى العم فى طريقه ةق كثيرا من النتائج وما يزال 
بمضى فى طريقه » ونتائجه الأخيرة التى نراها الآن ونقرأها » 
وخاصة بعد انفلاق الذرة تكشف عن تحول خطير » واختلاف 
وأاضح عن النظرة القدمة »> فد تقارب الع الآن مع مفأهم 
الدين الصحيح » وخاصة فى الاعتراف : 

. بعالم الغيب‎ - ١ 

۲ - بوجود قوة مسيطرة ندر الكون . 

ج بأولية ونباية هذا العام المادى 

ولا شك أن هذه النتائج التى وصل [إيها العلم قد كسرت ذلك 
القيد الذى سيطر طويلا على العلاقة "ين الدين الصحيح والعلم . 

أما حملة ألوية النظرة المادية الآن فليسوا م العلباء ولكنهم 


بعض الفلاسنة » ولم تعد النظرة المادية نظرة علبية بل هى نظرية ٠‏ 


0 تابس وبا علا ومن ورائها قوی كثيرة نحركرا وتدفعبا 
واهداف بعيدة المدى ری من وراعا إلى السيطرة وتوطيد 
ولبس الخطر ف النظرية الفلسفية تفسها ولكن الخطار 


ر "١‏ 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


ف النةوذ الاستعارى ألذى يروج ماءذلاك لان کل زر رة تستطردع 
أن تثيت بقدر ماتحمل من عناصر البقاء » وهى .قط إذا ل 
تكن معا رة لاصول العم والفعارة الإنسانية 


ولكن هذه النظريات التى تروج رواجا كبيرا حول العقائد 
والنفس الإنسانية والوجود الفردى إنما هى نظريات سقدات 
فى البيئات التى ظبرت فما وهى منيثقة منها أساسا وفى ضوء 
تعدبات تلك الجتمعات » وکار سقوطرا عن طريت العاساء 
والفلاسفة الذدن صصدو| اتجاهبا وعدلوا من غلوائبا . 


ولكن القوى التى تحمل لواء التخريب والاستعار قد 
حجبت تلك النظريات المصححة » وأعلت هذه النظريات 
المضعارية » وراندت لما شبرة زائعة وانتشارافائقا عن طرين 
قدر ,| الإعلامية فى ميادن النشر وقواها ودعاتها فىكلمكان . 

ونمن نعر ف أن خطرنظرية(دارون)ليس فا قاله (دارون) 
ولكن فم قاله(سبنسر)و غيره من حولوا نظريته التى قصرها على 
مدان الاحياء والاجناس إلى نظرية اجّاعية وسياسية عامة . 


٠۰‏ وكذلك ليس الخطرفما قاله (فرويد) فإنزملاءه (ادلرء بويج) 


عارضوه فى نظرته إلى الجنس وعدلوا ذظرية التحليل النفسى 


۳۲ 


تعد يلامقار با لأصول الاشياء ولكنسةطت هذه الأراء وذاعت 
آراء ( فرويد ) وحدها وسيطرت على الآدب والاجتماع جميعا . 

ويبدو ذلك واض-ا مر ممرأجعة سريعة لمرو وکو لات 
حكماء صو.ون حيث تقول الفقرة : 

د نمل الذين رتينا ». 

إذن فبناك عوامسل أخرى وراء النظرية الفاسفية الحضة» 
التى قد تسقط علييا إذا ما انتكشف أنرا لم تحقتق نتيجة صميحة 
أو تسر هق لقني لطيو 

"١‏ وهذه النظريات الفاسفية هى أشبه بالازياء » فى تحولما 
وتغيرها وتجددها خضوعا للعصوروالبئات واختلانا مع القائاين 
بها وتحدياتهم الافيبية والاجتماعية .00 

7 ومن هنا وجبت ضرورة التفريق بين العم والفاسفة » فالعا 
هو الحقائق المعملية الثابتة والفاسفة هى الفرضيات العقلية 
فى جال النفس والجتمع 1 

وقد تقرر فىنظرالعلماء والباحثينمنذ وقت بعيد أن العلم هو 
مو عة المعارف المتعلقة بالفيزياء والكيمياء والاحياء وهى العلوم 
اللحة : ٠‏ 
أماالدراسات التىتجرى ف ال حقو لالإنسانيةواليشر ية 6لا جاع 
والسياسة والتاريخ والنفس والتربية فبى علوم فلسفية من حيث 


7 (r) 
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8 نا تخضع لاسو غل 5 وهى تتصل باانفس الإنسانية 
4 الى لا تقاس قايس الاك ١‏ ول ضع للأنايق وأنايب 
الاختبار » ذلك أن أن النفس الإنسانية شىء قم بذانه لا یدرس 
درأسة معماية » ولكنه درس من نواحى أ خرى تک عن 
ظواهره فى بشته وفى عصره » ولا تیا ع هنذه الدراسة أن 
عق عل دوقة ارا وعصر آخر » وأن١‏ ااذ اناس کا لوان 
7 تجرى عليه التجارب وأن هذه التجارب لا تنعايق تماما على 
الإنسان الذى يمتاز وين الكاء ثنأت البشرية بالعقل وأ آلآ رأدة 
* 2 وأن وضع الإذسان نحت مختيرات معملية محددة هى مألة | 
عسيرة كل العسر و لا تطح أن نة قنتائج مضو طة أوصحيحة . 
ولذلك فقد أ کد العلماء بأن دراسة ساوك الإذ.ان ونشاطه 
ھی من الامو ر العسيرة النى لا د ی لا ضع للمختير أت العلبية وأن 
ما يمكن الوصول إليه منها سيظل عاملا مساعدا لإلقاء الضوء 
أوالتوضيح ولكنه لايستطيع با ح أن يقر رحقيقة ما تقريراعليا 
كا رو بالاسة لللختيرات المادية . 


وهذا هوالفرق ینا لاذ ان الو انرا ٠.‏ 


۲٤ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


(۲( 
أجمع العلماء فوشبه رأى موحد على أنالعم لايستطيع أنيقوم 
مبمة تفسير ظواهر الأشياء وتعليلبا ولكنه يقتصر على وصفبا 
وقرر ها الا قاض رب اانه[ وص ر اس الا شا 
وقد كان العلل فى أزهان الأوائل إا .راد به تفسير الوجود » 
وكان العلساء فى أول النوضة يبتمون معرفة (لماذا ) ولكنهم 
أخذوا يتخلون عن هذا الاهتهام بعد أن تبين لهم عبث هذه 
الحاو لات وعقم نتانرا . فقد ترك الع الفلسفة مبمة بحث العلل 
النهائية للوجود بعدأن ”جز ففهذا المضمار ولم يسفرحثه عنثىء . 
ا والعل لا يفسر شيا وإنما بربط وينسق ويلاحظ ملاحظة, 
جا وا لال ف و قر ولس هاا فا الأقباءو اكه 
تعرف عليبا » ويقرر العلاءأنالمعرفة العلبية تقتصر على ظوأهر 
العلبيعة وأعمال البشر وعلاقانهم الى مكن استخدام المشاهدة 
والتجربة لا كتشاف قوانينها» والعلم يعترف بأن العقل البشرى 
لا يستطيع أن بدرك شيا إلاعر# طريقالحواس ولذاك | 
فكل ما يقع وراء الهس أو العقل لا بمكن العلم أن ببحث فيه 
3 يعرف عنه شنثا. 
وليست حقائق العم مطلقة وأبدية بل هى تقرر الحقيقة 


o 
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النسبية واليبحث العلبى صراع لا نمی بين الإنسان والعابيعة 
فكلا أزدادالإذسانمعر فةلقوانينالطبيعةازدادتسيطر ته علباء 
وما بزالالعلماء إشساء لون َّ هل يستطيع العقلأن درك الحقيقة 4 
لقد قطع أشواطا طويلة خلال #لانمائة سنة » فبل استطاع 
وكوك لوانت أن العم حتى الآن رغم تقدمه فى ميادين 
مختلفة قد عجز عن حل المشاكل الكبرى المتمثلة فى أصل الكون 
ونا يته وطبيعة المادة ومنشأ الحياة وخلود الروح. 
1 شول : ( مارتين ستانلى كو نجدن ) : 
إن تناج العلوم دا بالاحتمالات وتنتهى بالاحتمالات . 
ولس باليقين › ونتائج العلرم بذلك تقريدة » عرضة للأاخطاء 
اتابن ف العا اعرد شاه ا E‏ ل 
بالإضافة والحذف وأدست فما ئة » وقد اضطر العم منذ يال 
أن يرك البحث فى كنه الاشياء بعد أن بين له أنه لا سيل 
إلىمعرفة الكنه المغيبعن'الحواسوا كتى بدراسة ظواهرها . 
د ولا شك أن اتخاذ المادية الصرفة أساساً اعم وانفصاها 
عن عام الغيب قد كشف عن ير العم عن فيم كنه الا 5 


ر 


مكتبة الممتدين )لإ سلامية 


a 


ويقول (رسل تش الزارنست) : د إن كل الجبود الى بذلت 
للحصول على المادة الحية من غير الحية قد نات بفشل وخذ لان 
ذريعين » ومع ذلك فإن من ينسكروجود اله لا يستطيع أن يقم 
الدليلالمباشرللعالم المتمللم ع لأن جرد تجمع الذرات وال جرئيات 
عن طريقالمصادفة يمكن أن يؤدى إلى ور الحاة وصياتتها 
وتوجهها بالصورة التى شاهدناها فى الخلايا الحية » . 

غير أن انفلاق الذرة قد خلق عصراً جديدا فى العلوم لاشك 
أنه مؤشر واضم إلى اتجاه جديد : 

شول العلامة هايدين فى كتأبه وللادية». 

« ماقت النظرية المادية بالنظرية القائلة بأن الذرات عسكبة 
من السكبرباء وبروتونات مو جبة والكترونات سالبة » وطخت 
علمها نظرية ( الكوانتوم ) الي تقول إن الكبر بائية تجىء »م 
تحناتها من امجبول وتذهب إلى الجبول » ومن هنا لم يستطع 
المذهب المادى الإجابة على هذا السؤال ؟ . 

قال ها يدبن معلقا : إن الحقيقة الى طفق الإنسان يبحث 
عنها دهورأ عديدة هى روحانية فى وجودها» والروح لاردركا 


المقبل + 
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ال 


وتحد آخرواجه«العم » : هوغاية تيار التكنيك. .والتكنيك 
هو المنطق الآلى العلوم .. هذا التحدى هو أن يصبيم 
التكنيك سيد العلل وسيد العقل البشرى » ويكون الإذسان 
عيده الخاضع له بدلا من أن يكون سيده المسيطر عليه . 

ويقول الباحثون : « إن الع قد انحرف عن سبياهفقد صح 
سيد الإنسان بعد أن كان الإذسان صانعه وخالقه » فكما أن 
جسم الإفسان يقد خصائصه كإذسان حى » إذا فقد الحياة 
النابعة مر عقله وقابه كذلك التكنيك ينقد خصائصه 
النتجة إذا أضحى هو سيد العم بدلا مم أن يكون 
العم سيده » . 


مكتبة الممتدين الإساهية 


(۳) 


١‏ وفسمع اليوم أصوات العلماء تتعالى بما يدحض النظرية 
المادية أو على الاقل بثير الشات القوية حو ها كقدمة لانبيارها 
فى المنتقيل القر م : 

فرؤلاء العلياء يكشذون الوم حقائق جديدة . ويعلنون 
أن قوانين ( الدناميكا الحرارية ) قد أخذت تدهم علىأن لهذا 
الكو نبداءة » وأنه إذاكان للكون بداية فلا بد له من مبدىء » 
من صفاته العةل والإر ادة واللاتهاية . 

ويقولون : إن هذا الخااق لايد أن يكون من طبيعة تخالئف 
طبيعة المادة الى تنكون من ذرات 1:7 لف بدورها فى شحنات 
أو طاقات لا »كن حك العم أن #كون أبدية أو أزلية9» . 

وعلى ذلك فلابد أن يكونهذ! الخال غيرمادى وغي ركثيف 
ولا بد أن يكون لطيةا متناهيا فى اللطف » خبيراً لانباية يرنه 
ل تدر الآنضار وهر يدرك الابصار.: 


)0( راجع كتاب( الله جلى فىعصر العام ) وكتاب ) العلم لدعو 
إلى الإيمان ) . 


۴۹ 
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ويقول هؤلاء العلياء : 

فإذا. كنا ريد أن فصل إليه ( أى إلى الله ) فسييلنا إلى ذلك 
لا يكون عوا سنا الى لا تستطيع أن ترى إلا الماديات الكثيفة 
وإذا كنا ريد أن فلس وجو ده فإن ذلك لا ممكن أن ,: ثم داخل 
المعامل أو أناييب الاختبار » أو باستعال ا ارت 
أو المكيرة » وإنما باستخدام العنصر غير المادى فينا ؛ 
كالعقل والبصيرة . 

إن فروع العم كافة تثدت أن هناك نظاما معجرا يسود هذا 
الا ساسه القوانين والسنن الكونية الثابتة التى لا تتخير 
ولاتتبدل» والى يعمل العلباء جاهدىن عا لى كشفما والإحاطة اء 
وقد راخت كشو فنا من الدقة قدراً ا الف 
والخسوف وغيرها من الظو أهر قبل وقوعرا بمئات السنين . 

والسؤال هو : من الذى وضع هذا النظام وسن هذه 
القوانين وأقام هذه السئن الكو نية الثايتة از لی لانتغير ولاتتيدل . 

ويو جه العلاء هذا السؤال وبحيبون عليه ! 

هل نشأ الكون مصادنة ؟. 

إن العلماء يشرحون معنى المصادفة ويشيرون إلى استخدام 


الرياضة وقوانين المصادفة أعرفة مدى احتيال حدوث ظاهرة 


30 


کک 


مشتبة الممتدين الإملامية 


من‌الظو اهر . لقد حسب العاماء احتمالاجتماعالذراتالتى يتكون 
منها جزىء واحد من الأحماض الآامينبية ( وهى المادة الأولية 
الى تدخل فى بناء البروتينات واللحوم ) فوجدوا أن ذلك يحتاج 
إلى پلا ین عديدة من السنين و إلى مادة لا يسع ها هذا الكون 
المثرامى الأأطراف »هذا لتركيب ( جزىء واحد ) على ضا لته 
فا بالك بأجسام الكائنات الحية جيعا من نبات وحيوان . 

وما بالك ما لا حصى من المركبات المعقدة الاخرى » 
وما بالك بنشأة الحياة وملكوت السموات والارض وكانت 
الإجاية هى : 

أنه يستحيل ءقلا أن يكون ذلك قد تم عن طريت المصادفة 
العمياء أو الخبطة العشواء . لا بد لكل ذلك من خالق مبدع 
عام خبير » أحاط بکلشیء علما» وقد ركل شىءثمهدى » ويقول 
العلماء :إن الان ان لايسنطيع أنيدر سأعمالأى صافع منالصناع 
دون أن حيط بقد رمن المعاومات عن الصاذع الذى أبدع تل كالاعمال. 

وكذلك تعد أننا كلا تعمةنا فى دراسة أسرار هذا الكون 
وباكاله ادها عدف طعا خالق اللافل الذئ أبدعه. ۲ 

ويقول العلباء : إن الأرض والسموات بسائر تعقيداتمها 
والحياة فى شنى صورها » وأخيرا الإنسان بكل قدراته العليا » 
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كل ذلك شد تعقيداً منأنيتصورالإنسان 2 حدثهذأ ومحض 
الصدفة ؛ فلا بدإذن من عةّلمسيط رومن [لهخالقوراءكلذلك”7© . 
ويؤكد العلماء نظرية الإسلام فى أنالمعر فة تم بواس.لة العقل 
والقلب يقو ل( روبرتهورتون كاميرون):إنالإذسان يحصل على 
العم بطر يقين : ١‏ 
البصر والبصيرة » أما البصر فهو مانتعلمه فى حياتناومانكنيه 
عن طريىّ حو أسذ نا من الخيرة بأمور الحياة . 
وأما البصيرة فبى ذلك النور الذى يفرغه الله فى قلوينا 
كف لا سا لاز 
E‏ وكذلك الحال فما حون الات در ألله » إذ لا بد 
آرت يفوم او عل اليبصر ومللاحظة ظواهر الحياة : 
الفحكر والانفعالات 3 والقييز الاق 3 وحرية الإرادة 2 
نلتجىء بعد ذلك إلى الله لكى 00 ا : 
اا ن أولت ) : 
إن ألله کا ڏعرفه لس « مادة» أو طاقة 15 أنه لاس حدوداً 
حی نسة طيع أن نخضعه لك التجر بقوالعقل| دود . بل على تقيض 
ذلك نجد ١١‏ التصدرى و جو د الله يقوم عل اشاش , الإمان » وهو 
إمان متمد دا علا من اإدلا ئل غير الماشرة ال ی نشير إلى 
وجوده سبب أو لها أو إلى« دانع مستمر » منذ القدم ١‏ 


(1) ما[ كولم د کان وينتر 


<۲ 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


« إن الإعان باه يعد لازما لا كتمال وجود الإذسان وتام 
فلسفته فى الياة » ولا شك أن الاعتقاد بو جود إله خالق لكل 
الأشياء يعطي:ا #فسيراً بسيطاً سالما واضحا فى النشأة والإبداع 
والفرض والحمكمة » ويساعدنا على تفسير جميمع ما دت 
من الظواهر . 

آنا دوالك اھ الل ترس إل وان وا اليا 
فإنها تعجر عر سار كيف بدا الكون ثم وجح ما <د_دث 
من الظواهر التالية للنشأة الآولى إلى عض د المصادفة » . 

فالمصادفة هنا فكرة يستعان ها عن فكرة (وجود الله ) 
بقصد إ كال الصورة » والبعد ما عن التشويه . 
أ ولكن فكرة (وجود الله ) أقرب إلى العقل والماماق 
من فكرة الصدفة ولا شك » بل إن ذلك النظام البديع الذى 
يسود الكون يدل دلالة حتمية على وجود د إله » منظم 4 ولس 
على وجود مصادؤة عساء خبط . 
تسلا منطلقيا بو جود عقل مبدع لا حدود لعلہه ولا أقدرته › 
مو جود فى كل مکار » بحيط علو قاته برعاءته سواء فى ذلك 


الف 
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الكون المدسع 3 أو كل ذرة أو جزئية من جزئيات هذا الكون 
اللانهائية فى تفاصيلبا الدقيقة . 

« هناك ظواهر عديدة لا مكن تفسيرها أو إدراك معناها 
إلا إذا سلتا بوجود أله » ومن ذلك مثلا : 

« الفراغ اللانهائى » وما يسبح فيه من النجوم والكوا كب 
التى لا عصما عد ولا حصر » ومن ذلك أيضًا : 

« قابأية المادة للانقسام إلى جزئيات أساسية بالغة الصغر 
مها كانت طبيعتها ۰ ذلك : 

2 التشابه الذى زغأهده وین e‏ الكائنات الحية الى نعرفها 
مع اتصاف كل فرد بل كل نبات بل كل ورقة من أوراق 
الا#ار »وقطرة من قارات الماء بصذات تزە عن غيرها . 
5 وهناك أيضاً تلك الهوة العميقة التى تفصل بين الإنسان 
وبين سائر الكائنات الارضية الاخرى وتجعله ممتازاً علها 
بعقله ومبارته اليدوية . 

وذلك هو الإمان اليصير الذى يقوم على العقل والتدر «. 


* لما * 
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وفى موضوع « الإله » : يقول العلماء التجريبيون القادمون 
من داخل المعامل ونایب الأعتان: 

١ 7‏ إن الإله الذى نسم بوجوده لا ينتمى إلى عالم الماديات 
ولا تستطيع <واسنا الحدودة أن تدركه » وعلى ذلك فن العيث 
أن نحاول إثيات وجوده باستخدام العلوم الطبيعية لآنه يشغل 
دائرة غير دائرتما المحدودة الضيقة . 

«لابد لنا أن سال أن هذا الكون المادى الذى ضع لقيود 
الزنان والكن لس إلا جوا سينا من المتيقة الكبري 
التى ينطوى عامما هذا الوجود!')». 

( م وإذا كان هذا العام المادى عاجزاً عن أن ذلق نفسه 
أو حدد القوانين الى ضع لما فلايد أن يكون الخلق قدم 
بقدرة کان غير مادى . 

, وعل ذلك فالنتيجة المنطقية الحتمية الىيفرضها عاينا العقل 
لاءد أن يكون هذا الخااق علما حكماء قادرا على كل شیء حی 

ب أن مذاق هذا الكون وينظمه ويدبره» ولابد أن يكون 
هذا الخالق دانم الوجود تنجلی آیاته یکل مكان »)٩(‏ . 


FF sk ¥ 
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هذه الآرا اء الى يقدمها العلماء لا نثيتها هنا لنؤكد حقيقة 
غائية » ولكر._ لک تفيم كيف يتعاور العلم اليوم فيصل 
إل اا اللاصيلة الى ا 0 الإسلام من عند اله » ولتؤكد 
أن النظرية المادية التى تحاول ايوم أن تنشر مو ما فی کل مكان 
لا صلة لما بالل » ولكنها فلسفة وهى أرمضنا ر ية و لست 
حقيقة علبية . 

يقر ل(ادوار لوثركيل) وهومن الباحثينالكياويين الأأعدة : 
1 0 دست ١‏ بكل وضوح أن هذا الكون لا مكن ان سکن 

زلياء فبناك انتقال حرارى مستمر مر. رن الاجسام الحارة 
م الباردة» ولامكن أ أن حدث العكس بقوة ذاتية حيث 
تعود الحرارة فترئد فى الأجسام الباردة إلى الأجدام الحارة . 

ومعنى ذلك أن الكون «تجه إلى درجة تتساوى ا 
یم الأجسام» وينضب فما معين « الد'اقة » ويومئذ لن تكون 
هناك علیات كيمو , بة أو طبيعية . 

ولن يكون هناك أ ر للحياة نفسها فى هذا الكون . 

«ولما كانت الحياة لاترال قائمة ولا "زال العمليات الكيموية 
أو العا بعية تسير فى طريقما فإننا نستدايع أن نستنتج أن هذا 
الكون لا يكن أن يكون د أزليا» وإلا استبلكت علافته مذ 
زمن بعيد وتوقف كل نشاط فى الوجود . 


5 


5 


فة الممتدين الإملامية 


هكذا توصات العلوم دون قصد إلى أن لهذا الكون بدأية 
وهى بذلك تيت وجود الله لآن ما له بدأية لا مكن أن يكون 
قد بدأ نفسه ولا بد له من ميدىء أو من رك أول أو من خالق 
وهو الإله 3 

» والواقع أن هذ[ الكون ل" وال ف عملية انتشار » مستمر 
ذا من 7 شأ نه 2 والسرم للا بل ان يؤمنون بانج العلوم 
الطبيعة لآن هذه السنن إنها هى نمر ةا لحان > ولا يدهم أن يسليوا 
بشكرة (الخالن ) الذى وضع قوانين هذا الكون لآن هذه 
القوانين ذاتما خلوقة » وليس من المعقول أن يكون هناك خلق 
دون اا 4 هو 2 ألله ¢ 

وما إن أوجداته مادة هذا الكون والقوانين الى مخضع لها 
حی سخ ر دأ جما رار عملية الخان عن طروي التطور - 
الور الملدى» 

ويقول كريستىموريسونمؤ لف كتاب «العل ندعو للإيمان»: 
« إن العلياء لا يقدرون أن ينفوا وجود الله ٠.‏ فكل واحد منهم 
فى قرارة نفسه يشعر بقوة الإحساس أو الفكر أو الذاكرة , 


و" 


<۷ 
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وم جميعا يعلمون أن الإلام لايق من «المادة» وأنه لس 
منحق (العا) أن كون له الكلمة الا خبرةبشأن وجودالخالق . 


إن کون الإذسان فی کل مكان » ومنذ بدءالخايقة حی‌الآن › 
قد شعر حافز حفزه إلى أن ستنجد من هو أسمى مله ىقى 
وأعظم 5 دل على أن «الدين» فطرى فيه وبحبأن يقر العم ذلك . 

ويتساءل : ماهو الكائن المى هل هو عبارة عن ذرأت 
وجزئيات ؟ . وجيب : نعم . وماذا أيضاً : ثثىء غير مللبوس » 
أعلى كثيرا من المادة لدرجة أنه يسيطر على كل شىء » ومختلف 

م جداً ع نكل ما هو مادى ما صن منه العالم » لدرجة أنه لا يمكن 

رؤيته ولا وزنه ولا قياسه » وهو فا نعل لوست له قوانين 

تحكمه : إن روح الإنسارن هو سيد مصيره » ولکنم) تشعر 

بصلتها بالمصدر الاعلى لوجودها » وقد أوجدت الإنسان قانونا 
للأخلاق لا ملک أى حيوان آخر ولا حتاج إليه » . 

من خلال هذه المقررات العلسة التجر بدية كشف العم 


عن حقيقة واضحة جلية ويتحول عن غروره وصلفه » وياندكر 


A 


سير 


مكُتبة الفمزدين الإسلاهية 


الدعاوى الى طالما حمل لواءها خصوم الأديارن وخصو الام 
الناهضة من أجل إثارة الشسبات فى نفوس ينما م معنو انها 
وتدمير مقومات فكرهاأ وقيمما . 
| إن الحقيقة التى لا شك فبا اليوم أت العلم قد تحول أ 

عن المقاهم المادية الالحادية » وأن الفلسفة هى التى تحمل لواء 
هذه المقأهيم 

فلقد وصل العام إلى أن الإنسان مكب من بدن ونفس » 
ومن جسم وروح : البدن من عام المادة لانه بمتاز بالخصائص 
المعروفة للأجام » أماالنفس أو الروح فإنبا منعالم آخر ختلف 
فى خصائصه عن المادة . 
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(f) 

كا تحول العم من مهو مه عن عالم الغيب 4 أو الميتافيزيقأ 4 
« فقد كان الظن إلى عبد قريب أن (المادة) لا تنقسم إلى ما لانهاية 
بل تقف عند حد لا يتج رأ هو الذىسموه(الذرة)أو (الجوهرالفرد) 
ثم أثيت العلباء آ را : أرقف الذرة قايلة للتجزئة 4 فبعض 
الذرات نتفجر من تلقاء ذاته مثل ذرات الرأد.وم واليورانيوم 
وغيرها » واتضح أن الذرة تتحلل إلى ثلاثة أجزاء أو أشعة ؛ 
وبذلك انتالقت المادة الذرية وأصبحت طاقة بممكن استخدامبا 
فى أغراض الحرب والسل .20 . 

7 هذه ىو الحقيقة الى قأيت موازين الفاسفة المادية وأننا 
عل عقب : 
» إن موم المادة القدم قد لخير اتف المادة طاقة » . 
ويذلكسقطت تاك الحتمية الىوذهب إلما غلاةالمادية 2 القول 
بأن المادة هى كل شىء » وهى أصل العةل والشعور » وأن العقل 
ليس إلا إفرازاً من إفرأزاتالمخ : 

لقد أصبح هناك عام خطير غيى لا يعرف العلباء كه » 
ولكنهم يشيرون إليه . 

(1) الدكتور أحمدةؤادالاهوانى:(المذهبالمادى ف العص رالحاضر) . 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


لمست هناك ااقة ومادةءوإنما هناك طاقة جمدة تأخذ صورة 
لمادة » أو مادة مشعة تأخذ صورة الطاقة والانتقال من إحدى 
الصورتين إلىالاخرى مستمر ومتواصلويخضع لقانون ثابت . 

٠ يقولالأستاذ اد حسين : « لقدمضى العام التجريى فى سيره‎ ١ 

نحو اللاصول الاولى للمادة أوالطاقة فإذا هى الإشعاع» والإشعاع 
أحد عناصر الضوء فالضوء ه والأصل» وهو نقعلة الابتداء . 

وهكذا انتبى العلل التجريى إلى ما انتبى إليه العم النظرى 
من قبله » وإلى ما اتبى إليه الوجدار: الإنساق قيليما 
من وحدة القوةالكونية الخالقة . 

وقد أثيت العم أنكل ما كنا نتصوره ضدن متقابأين لس 
إلا أمورا ذسبية حتة بالقياس إلى الإنسان : البرودة والحرارة » 
اختلاف الالوان » الأشعة : الجراء والصفراء والخضراء . 

دل ذلك على أن الام كله هو إشعاعات ندرك العين 
الإفسانية بعضها ولا ندرك البعض الآأخر › فترى ظلاما مالا يعد 
فى دنيا الطبيعة بظلام . 

فالوجود كله مشدق من الضوء أو كما يقول القرآن : : 


« الله نور السموات والأرض› 
o‏ 
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وهكذا ۇدى ا العارق إلى قيام الطبيعة على جوهر واحد 
وقوة واحدة ١2‏ 


سا ويقول دكتوره عاد الدين خليل» : إن ٠‏ المادة » الى ير كر 
عليها القانون الطبيعى قد حطمما اليوم العلل نفسه » لم تعد العينة 
الصلية من المادة هى أساس االمبيعة » لقد كشف العلل الحديث 
عن جانب خطير من القانون الطبيعى وعلمنا أن أساس الطبيعة 
هى الحركة » وليست المادة الذرات بأشكالا المتناهية فىالصغر 
تتحرك فتضنى الكل المادى لللأاشياء » وهذه الذرات هى التى 
تتشكل وفن حركة معجزة فى كيانها الداخلى » وهو إماء يجيب 
للإفسان المعاصر .زيف هذه الثنائية التىقسمت خاق الله إلى قسمين 
وأقامت يينهما جداراً من التباعد والصمت . 

إن المركةء بهذا المعى الكبير هى أساس الو جود المادى 
ایا كاهو امائ ارد ال 


1 وعندما يتقرر هذا المفبوم علميا وقد تقرر 2( فإنضرية قاتلة 
)١(‏ كناب« الاأمة الإنسانية ». 


o۲ 


س 


تصيب اافاسفة المادية » كا تصيب « العلمانية » وهى نصر مبين 
للسيتافيريقا وللغيب ولعالم ما وراء المادة . 

ومن هنا تسةط الكلمة الساخرة حول « الغيبيات « 

وهى التى تقال فى محال هام الدين أو رفض'مقرراته وخاصة [ 
فما يتعلق بالالوهية والوحىوإعادة الله للخاق وللبعث والجراء. 


يقول الدكتور تمد عبد الله دراز : ١‏ إن الغيب الذى 


تۇمن الاديان و چو ده من وراء الطب عة ليس من جنس 
هذه المادة المادية المنفعلة بل هو شىء ذو قوة فعالة مؤئرة . 
وله أسلوب فى تصرفاته مبان للطرائق التى تؤثر با المادة 


« القوة التى يخضع لحا المندين فإنه يفبمها على أنبا قوة عاقلة 
تقصد ما تفعل و تتصرف محض إرادتما ومشلتما . 
وهى ليست قوة منطوية على نفسهاء منعزلة عنه وعن العالم » 


بل يرى أن لما اتصالا معنويا به وبالناس تسمع نجوام » وتعنى 
با امم وآمام > وتكشف عنهم الضر. 


« القوة التى يقد. مما المتدين ليست فكرة مجردة » وصورة 
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عقلية حضة » بل هى حقيقة خارجية » هذه الحقيقة ليست مادة 
يقوم علا الحس بل هى سر غيى لا تدركه الابصار . 

د هذه القوة الغيدية:قوةعاملة تتصرف بالإرادة» لا بالضرورة 
كالمغناطيس والكبر باء» ولا عناية مسحمرة بشئون العالم الذى 
تديره وأن لها تجاوءا نفسيا مع نفوسه . 


» والمتدن ری ورأء کل حس معنى »و راتس نحت کل ظاهر 
باطناء وضع فىمبداً كل فعل فاعلاء معتقدا أنه لايقع فى الكون 


شىء من دقيق الحوادث وجلءاءا إلا ولله فيه قضاء وبدسر . 


والدن هو الاعتقاد وجود « ذات غيدية علوية » لها شعور 
واختيار ولا تصرف وتنديير » للشئون الى تعی الإسان»وهو 
اعتقادمن شأنه أن بيعش عل مناجاة تلك الذات‌السامية رغبةورهية 


ف خظضوء وتجيدوهو الا مان رذآ ت إلهمة جد بر قبا لدااعةو العيادة : 
E‏ وس 00 : 


ويقول : إن مطاب الالوهية مطاب توافرت عليه الفاسفات 
والنبوات » وإن دلائله البرهانية ماثلة فى الانةس وف الافاق » 


65 


سه 


مكتبة الممتدين الإملافية 


ونا اختاف الناس فى الاستنباط والاقتناع » فبناك من 
استمد إممانه من مشاهد الطبيعة وتجار بال الروح » إن آبات 06 
الألوهية مبثوثة كل مكان وإ وسائل الناس إلى معرقبا 
معتلفة 7 )١‏ » . 

ومن ال أن يلتمس الناس مفروم « الله » سبحانه وتعالى من 
القرآن الكر م > بعيدا عر الخوض ف النظريات الفاسفية 
والاساليب الماطقية » ومن خلال نظرة عميقة نجد أن العقيدة 
فى ١‏ الله » سبحانه وتعالى فى الإسلام : 

و الاعتقاد بوجوده الواجب لذاته غيرالمستمد من سواه 
ووصفه جل وعلا- يصفات!لكالكلبائتيجة النظر فىهذا الكون. 

٣‏ نف صذاتالمشاءبةو النقصعن ا طلخا ق سحا نه فالتجسم 
منق عنه لآن المادة تتحول والخالق بعيد عن وصف التحول 
والتعدد من عنه لانه تركيب وال له لاد أن ایکون وخا 

والآبوة والبنوة بعيدان عر صفاته لا تجزئة وانفصال 

واا لاا 

ل عدم التعرض للحقيقة والماهية فى الذات أو الصفات 
< () «الدين» : كتاب بقلم الدكتور جمد عبدالله دراز . 


00 
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من حيث همأ 4 عع الاحتراس الدقيق بتفر بر الخالفة التامة 
بين مأهية ذات الله وصفاته وماهية الخلو قات وصةامم يقول 
القرآن الكريم فى سورة الانعام » ذلك الله ربكم لا إله إلاهو 
خالق کلشیء فاعبدوه وهو علی كل شیء وکیل . لاندرکه الا بصار 
وھو درك الأبصار وهو الالطيف الخيير « (١)‏ ۰ 
وف الحديث : «١‏ تفكروافى خاق الله ولا تفكروا فى ذانه 
فتباحكوا « ( ٠.‏ 
ومن البدهى أن هذا الموقف لا يؤخذ على الإسلام ىشىء 
ولايقالإنه حجر على العقو لأوانتقص من حرية الفكر » فالعقل 
العجز المطاق أمام حقائق الأشياء جميعا وكل الذى وصل إليه 
0-6 أما البسائط امجردة فلم يصل إلى حقيقتها بعد . 
وماکان الإسلام ليكلف الناس ما لا تستطيع أن ندرک 
4 - رسم الطريق إلى معرفة صفات الخالق وإدراك كالات 
الالوهية ومميزاتها وآثارها 3 والوصول إلى ذلك عن طر رت ‌النظر 
(۱) الا نعام ( .)٠٠۴- ٠۰۴۳‏ 
() أبو نعيم « فالحلية »» والاصبهانى فى« الترغيب والترهيب». 


0٦ 


کک 


ف الكون نظرأ يدا وتحرير العقول والافكار من الموروثات 
والأهواء والاغراض حى تصل إلى الحم الصائب . 
والقرآت بحث دائماعلى النظر ف امكو نات والتأملفى الخلوقات 
ويرفع من قيمة العقل ويعلى من قدر الفكر حى لقد ذ كر العقل 
فى أ كثر م نأر بعين موضعا من الق رآ نمق رونا بالتبجيل والتكريم 
والحث على الجد إلى إدر اكالحقائق وكشف مستورات الوجود. 
ه - تقوية الصلة بين الوجدان الإنسانى والخالق جل وعلا 
حتى يصل الإنسان بذلك إلى نوع من المعرفة الروحية هو أعذب 
وأصدق أنواع المعرفة جميعا »وذلك أن الوجدان الإذسانى أقدر 
على كش ف المستورات غيرالمادية من الفكر المحدود بقيود المادة 
ونتا نج الأقدسة الحسية . 
> - مطالبة المؤمنين بأن تظر فىأقو الهم و أفعاهم آثار هذه 
العناصر العقدية فا مئ من متى اعتقد أن خالقه قادر كانت النتيجة 
العملية هذه العقيدة أن يتوكل عليه وأن ياجأ إليه » وإذا اعتقد 
أنه عالم راقبه واستولت عايه خشيته وإذا أعتقدأنه واحد لم يدع 


سو آه ول يسأل غيره ول يعرف وجبة إلا إليه .0 


(۱) عن امام كبير . 


o¥ 
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)٥( 

١‏ لقد حرص الإسلام أن يؤكد هذا الهج الذى يقوم على 
و الافكين فى خاق اله لا ف ذات الله ». 

فقد رسم القرآن : ميتافيرية| كاملة للساءين لم يعو دوأ بعدها 
فى حاجة إلى شىء فى هذا الجال : 

فقد قررت هذه الميتأفيز يقا القرآنية : 

أن الله ذات وصفات » وأنه خلق هذا العالم من لاشء » 
وبعد أن لم يكنء خلقه من العدم والته هو الخااق لكل مابحرى 
فى العالم من تغييرات ويمكنه أن يعدم هكليا أو جرئيا . وهو 
مصدر النعم وهو الرحمن الرحممءوأن البعث حق والبعث هو بعث 
الأجساد والارواح ا 

وأن الاحجار والنياتات والكوا كب والحيوانات والإذان 
لا تستدى العبادة وما من إذسان يصح انبسك 

« إن الذن تدعون من دون الله عباد أمثالم » : 

ويؤكد النى عمد نفسه وهو خاتم المرسلين أنه ليس إلا بشر 
مثلك » وإنما الإله الحق هو خالق الإنسان وخالق العالمكله . 

وإن الله بهذا المعنى » معنى أنه مؤاف هذا الكون وحافظه 


مه 
ا 


مكزبة الففتدين الإملافية 


ومدر شئونه وأنه مستغن بذاته عن كل ماعداه» هو أرق 
مفروم عرفته البشرية لاله الوأحد : 

وهذه النظرة القرآنية الإنسانية تدحض كل النظريات 
الفاسفية الوثنية واليونانية والجوسية والحدثة التى تحاول أن 
تصور الله فى صور مضططربة بعيدة عن الحق » وبهذا يدحض 
المغوم الاسلای نظريات : 

التعدد » وإله الخير وإله الشر » وعبادة الا بملال وأنصاف 
الآلحة » وعبادة العقل » وعبادة القوة » وعبادة امال » وذظرية 
الإله اليوناتى الجبار المرعب والإله الذى توهمه ( أرسطو ) 017 
الذىلا يعلم الجرئيات وذظرية وحدة الخالق بالوجود ونظرية قدم 
العالمووعشرات من النظر بات الفاسفية الضالة التى عرفا الام 
والشعوب . 

فالته هو خالى الاسياب والعلل ومقدرستن الكون والطبيعة 
وقوانينها : « فبو القوة الخالقة المبدعة » القوة الخالقة للأشياء 
والاسباب » والمقدرة هذه الاسباب أو لهذ السنن المطردة 
والقوانين المنتظمة » فالسبب أو القانون نفسه ليس قوة عاقلة 
)١(‏ الله عند ارسطو هو الحرك الذى لا يتحرك 

عقل محض » ( آءالى الله عن ذلك علوا كبيرا ) 


o4 
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34 مدرک خالقة مید عة ¢ هدوا نة جزء من نظام شامل لعدد 
لا صى من الاسباب والسان والقوانين . 
ولذلك ل يكن فى العقلية الإسلامية تعارض بين العم المي 
على البحث فى سنن الكون وأسبابه والإعان بالله » بل هناك 
ارتياط وثہق رین الكون وما فيه من سنن منتظمة من جبة والته 
ا حط با كلا والخالق لما من جبة اکر 
×1 « والل ف العقيدة الإسلامية نتصف بالقدرة والحياة والعم 
لار نتائج خلقه وصنعه تدل على أنه خاق يصدر عن عام 
مما خلق ( ألا يعم من خلق ) حيط بالكون الذى خلقه » 
مدرك لا فيه من سنن . 
أما إله الفلاسفة فبو علة نبائية ( أو قوة كامنة ) غير عاقلة 
4 ولا مدركة اقرضوا وجودها فى الاشیاء وهی نفسها فى حاجة 
إلى تفسير وتعليل ما دامت غير حيطة ولا مدركة ولا واعية» 
« والله فى العقيدة الإسلامية بالنسية إلى الكون (خالق ) 
لأصل وجوده ومقدر أسننه وتظامه ( وخلق كل شىء فقدره 
تقديرأ ) وما دام هوالخالق له فبو المالك له والمتصرف به 
والقادر على توسيعه وزيادته > وعلى إبادته وإفناته » وما دام 


1 کک 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


هو الموجد لسذنه وقوانينه فو كذلك الما 1 بيقائه كذلك 
واستمراره والقادر على إلغائه وتبديله (له الاق والام ) . 

« فكل خصائص الكائنات وجميع سان الكون ونواميسه 
وقوانينه لست إلا مخلوقة مقدرة والله مسيطر عاما ولس هو 
جزءا منها وليس هو سببا من جملة الأسباب ولا علة من العلل 
فالأسباب والعلل والقوانين والنواميس كلها مخلوقة خاضعة فبى 


من خلقه وتقديره . 


«والكون منتظم لا فوضى » ولكن انتظامه متبط بإرادة 
الله»وقدرنه واأستمرار هذا النظام منوط كذلك عشيئته العليا . 

إن كل تعايل لحوادث الطبيعة بقانونبا تعايل ناقص » لان 
القانون واقمع بحتاج إلى تعليل » وليس القانون موجداللحادثة 
من العدم وكل افتراض لقوةكامنة أو خفية إن صح فمو ناقص 
يحتاج إلى تعايل هذه القوة الكامنة غير الواعية ولا العاقلة . 

« ولذلك كان الإعان باه الخالق متمما ومكملا لنظرتنا 
0 الكون والطبيعة وما فا من حركة وتطورومن سنن وقوانين 
فبى محتاجة إلى وجوده » مفتقرة إلى استمرار إمداده وعنابته » 
مؤتمرة فىمسيرها وكيانها بأمره . 


4 
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فالكون كله عادته وسننه منقاد لمشيئته وهو ملك له وعايه 
انسط ساطانه > ٩‏ 


KM ما‎ XK 


ومن هنا يتبين أن « التو حيد » حقيقة فطرية لا سل إلى 
تجاوزها » بالتعدد أو بالإنكار 


« والعقيدة فى الله عنصر ثابت فى النفس البشرية » قائم 
فى صم الفطرة ي,دى البشرية إلى خالقب| » هذه العقيدة لم تتطور 
1 زعم أصحاب المذاهب الفلسفية من عبادة الاب وعيادة 
الوطم وعبادة الوثن إلى التوحيد » وإنما المكس هو الذى 
كان ف الحقيقة . فقد بدأ العالم موحدا وبدأ الإفسان موحدا 
أ ثم انحر عن العقيدة الصحيحة وليس صميحا فى وقائع التاريخ 
أنه مرت على الشرية بمو عة من العقائد الوثنية انتهت إلىالتوحيد 
وإنما الثابت من التاريخ أن البشرية مرت فى دورات متوالية 
من الإمان والإلحاد والتوحيد » والتعدد والتجريد والتجسيم . 


)١(‏ عن كتاب نظام الإسلام ( العقيدة والعبادة ) للاكتور 
مد المبارك . 


1 
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مكتبة الممتدين الإملاحية 


أما نزعة الإلحاد الى يشبدها العصر فإنها تطور طبيعى 
بالنسة للتتحديات الى وأجبت الحضارة والهضة تقيجة مفاھے 
مضعار بة عن مضدون ألدين الصحيح . هذه المفاهم ھی الى 
خلقت ذلك التناقض بین العلم وآلدين » وبين التوحيد والوئنية 8 

وقد جاءت‌الدءوة الحادة إلى إنكار الدين وعزله عن الفسكر 
الغرلى نتيجة هذه الخصومة العنيفة الى وقعت بين العلياء 
التجر يديينو بين الكنيسة الغربية » وكان من نتيجتها ظمو ر الفاسفة 

ومن هنا جد ذلك التحدى الواضم فى تاف النظريات م 
الى راجت ف السنوات الماية ألا رة فى جميعاأ تشجب الدين 
سواء أكانت نظرية فى الاقتصاد أو فى النفس أو فى الاجتماع 
أو فى السياسة وهى لاتعنى بالتابع(الدين) عفرو مه العام أومفبومه 
الآصيل » و لكها تعنى « الددن » مفو مه الذى واجبته . 

1 ومن هنا فإن انسحاب هذه النظريات على الدين بعامة وعلى بى 
الإسلام بخاصة فيه تجوز كبير » وفيه مغالطة وتمو يهبالغان وإنما 
يراد يذلك استخدام هذه المادة لإثارة الشببات . 

ومن المق أن يقال إن الغرور قد ركب الكثيرين على ا 


i 
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الكشوف العلبية مما سوغ هم تأليه العقل » أو إنكار كل 
مالم يصل العم فيه إلى رأى وكان من أخطر السهوم المسمومة الى 
زه ا البضن : إتكاز العالم الغيى « المميتافيزيقا ‏ . 

ولكنالعم لم ياب ث أن تنازل عنغلوائه وخفض م نکر یائه 
وعاد ليؤمن بالقوة الخفية على الن<و الذىسجلهالعلماء ف السنوات 
الأخيرة » وخاصة بعد انفلا قالذرة » وماتقرر منأن العالم 
كله مشدّق من النور » والنور حقيقة غيدية لا سيل إلىإخضاعبا 
للمختبرات والمجاهر والآنابيق . 

غير أن الفلسفة لم تابث أ حلت عل العلم فى دراسة 
الغيبيات وأنا تاس ااا على الأساس المادى الذى 
لا يعترف إلا با سوس والمرى وبذلك يحرت عن أن تقول 
كلمة نبائية . 
1 وبق من وراه الفلسفة أصحاب القوى المدامة الداعون إلى 
تدمير العالم والسيطرة عليه . 

إن هدف النزعة المادية الفلسفية الى هى لست فى الحق 
عليا » إفا يستغاما اليوم أعداء الإنسانية فى دعواتهم المدامة 
المدمة » وذلك لإخراج أجيال منبارة مستسلية مستعيدة 
للأوهام › فاقدة لشخصيبها ووجودها ومقدساما , 


55 


سس 


مكزبة المفتدين الإملامية 


ومن هنا بحىء الخطر فى القول بأنه لا يود عالم وراء هذا 
العالم ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى إنكار الله والوحى والنبوة 
والقرآن والبعث بعد الموت والجزاء الآخر. 

ومن هنا فإن المعرفة الاصيلة إا تقوم غل أسامن تكوين 
الإنسان تفسيه (روحاومادة) :وھ المعرفة العقلية والمعرفة 
المستمدة من الوحى واليصيرة . 

ولا شك أنالعلم سلاحمنأسلحةالمعرفة ولكنه ليس سلاحبا 
الوحيد ‏ ومن الخطأ القول بأنه الوسيلة الوحيدة للمعرفة وأن 
ناغداه لسن شنا : 
علسية أستمرت خمسين عاما : د إن مشاكل العم الكبرى لا علا 
إلا وجود ألله » . 

( ويقول سو مست موم : إن الغرب قد نبذ اليوم [لهه ؛ 

وآمن بإله جديد هو العلل » ولكن العام كان متقلب فبو ين 
اليوم ما أثبته بالأمس » ويثيت غدا ما نفاه اليوم » لذلك نجد 
عياده فى قلق دائم لا ستقرون . 


خ ¥ # 


6 


http://www.al-maktabeh.com 


مشتبة الممتدين الإساهية 


ولا شك أن القول بأن الدين ياغى العام أو الفكس إنما 
هو خطأ ويرى الدكتور عماد الدن خليل أن هذا هو الشرك 
الذى تنصبه القوى الاستعمارية » فالخطر فى قبول دين رفض 
العلم أو قبول عار يرفض الدين . 

أما العام فبو طاقة من طاقات الإذسان . 

وأما الدين فو منهج » منه ع كامل للحياة البشرية يسعى إلى 
تنظ علاقات الإنسان » ليس بالتطلبيعة خسب بل بكلمالهعلاقة 
به : ( النفس » الآسرة » الجتمع » الآمم والشعوب » الطبيعة » 
العالم » الأشياء ) . 
7 والعلاقات تنبثق من إيمان وإدراك بالته سبحانه والتزام 
مسئول لمبجه تعالى . 
١‏ «العلم علاقةواحدة منجموععلاقات جاءالإسلام لک ينظمبا 
ضمن نظام كامل قوأمه تصور كامل لوضع الإنسان فى الكون 
ومن ثم فليس العم أن يكون منهجا أو دينا للإنسان » لان الجرء 
لا شيف الكل ,وان علاقة واحدةلاتستطيع أن تحدد شكل 
مضي علق رئ 

«إستطع العم أن يضع منبجا فى التعامل معالطبيعة والأشياء 
ولكن ليس مع الناس والغيب والآمم والشعوب . 


ا ل 


« إن العم لم يستطع حى الآن أن يضع منهجا للتعامل مع 


الطبيعة نفسهاأ 3 وإنه لم يستطع السيطرة على معطيا ته وإلزامها 
باسعاد الناس فسب . 

« إنالعلم إذا لم تحده أخلاقيات ومثل ومعالم تو جه العاملين 
فى حقله والساعین إلى | كتشاف عو اله »> سيغدو طريقا إلى بر برة 
العصور الاولى 5 

ون نتائالعلم تخضع البو م لسيطرة الساسة والقادةالعسكريين 
الذين تحكمهم الميكافياية» 5 

« وهذا التطور العلبى ليست له علاقة البتة بتطور عقل 


الاسان وروحه. 
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0 5 58 
وما يقوله العلامة كرسى موريسون ( رئيس أكادمية العلوم 
فى نيويورك ) قد يلق أضواء كاشفة على موقف العلممنالدين : 
دإن تعطم ذرة (التون) الى كانت أصغر قالب فى بناء الكون 
إلى جموعة بجوم مكونة من جرم مذنب واللكترونات طائرة ؛ قد 
فتم مجالا لتبديل فكرتنا فى الكون والحقيقة تبديلا جوهريا , 
ول يعد التناسق الميت للذرات الجامدة .ربط تصورنا ما هومادى 
وأن المعارف ال جديدة التى كشف عنها العلل لتدع مجالا لوجود 
« مدبر جبار » وراء ظواهر الطبيعة . 
إن الاكتشافات الحديئة قد بعت النتائج التى وصل إلا 
الفلاسفة والتى كانت قد حجبتها تماما نظريات (دارون) . 
إن وجود الخالق ندل عليه منظات لا نباية لها تكون الحياة 
بدونها مستحيلة . 
1 إن وجود الإنسان على ظبر الأرض والمظاهر الفاخرة|ذكائه 
نما ھی جزء من برنامج ينفذه بارىء الكون . 


زع لضا BN‏ 


ا A‏ مر 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


إن العقل لا مكن أن يستقل معرفة الله ولا أن مهتدى [ليه 
إلا إذا سه قنك اناه فلب اه 

ونحن حين نوردهذه الآراءلانحاول أن نستشهد ببا علو جود 
الله تبارك وتعالى ولكننا نقدمبا تتكذيباللقائاين بأن الع مازال 
مادياء يسك رالغيب » ونقول: إن العلل قد تحول عن نظرتهالقديمة. 

أما دعاة المادية والإلحاد وإنكار الغيب وما وراء الغيب 
من بعث وجزاء فإنما مم الفلاسفة أصحاب المذاهب الهدامة التى 
ترى إلى تدمير مقومات الآمر . 

ونستطيع أن نقول فى هذا الجال الذى فتحه رجال العلم نحو 
الغيب : إن الإسلام هو دن ‌الفطرة » والفطرة ليست عقلاصرفا 
ولاعاطفة عضا ء وإنما هى مزج من العقل والعاطفة إذا التقيا . 

تلك هى الفطرة سكو زة فى النفس اللشرية : 

« فطرت الله التى فطر الناس عليبا » . 
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التعنبت التانيت 
ابس لس 


ھی ظاهرة واضحة من ظو أهر التحديات العصرية التى نوأجه 
الام والشعوب » إن هناك اتبامات خطيرة توجه إلى الدين » 
فهو فى شهاتهم لم ينزل من السماء وإنما أوجده الإفسان نفسه› 
أو هو مخدر خادع لإرضاء الضعفاء بسيطرة الأقوياء » أوأنه بدأ 
وثنيا ثم تحول إلى التوحيد » أو قوطم إن هناك شعو با لم تعرف 
التدين : 

والحق أن الاتبامات الموجبة إلى الدين إنما جاءت فى ظل 
تحديات نفسية وأجتماعية وأجبثت المجتمعات الغربية ¢ ول تكن 
خالصة أو محررة فى تقدر هذه الحقيقة التارئخية والإنسانية 
الخطيرة » فنذ جر البشرية تطاع الإنسان إلى الله الخالق يلتمس 
تلك الرابطة بين صائع الآ كوآن والخلائق : 

بين الواحد الاحد وبين الإنسارى : سيد الموجودات › 
خليفة الله فى الأرض ومنفذ إرادته وحامل أمانة المسئولية . 


١/6 


yy. 


مكتبة الممتدين الإسامية 


ومنذ خلق الله آدم ( قبضة من التراب ونفخة من الروح ) 
وعليه الآاسماء كلما » أصبح هذا الإف ان والنى فى نفس الوقت : 
حامل رسالة التوحيد إلى البشرية . 

وكذلك كان «الددن ظاهرة اجتماعية » أصيلة رافقت الشرية 
فيد أو ل نشأتها فلم تخل جماعة من دين » وكان التوحيد هو منطلق 
العقيدة » ثم لم يلبث الإذسان أن أنحرى عنه » وعبد اللأوثان 
وتوالت الرسالات السماوية لتخرجه من الظلبات إلى النور. 

فالحقيقة الآولى هى التوحيد وليس الوثنية » والتوحيد هو 
عبادةالله الحق وليس عبادةالآصنام » وقد تأ كدت هذه الحقيقة 
فى آيات القرآن » وكشفت عنها كثير من الحفريات والاعاث 
الآنثروبولوجية »يث لم تعد لتلك الآراء التى رددها بعض 
خصوم الآاديان نصيب من حق أو صدق . 

فقد بطل ما ادعاه هؤلاء بتدرج البشر من معتقد قوامه 
السحر والكرانة والتنجے والقام والطقوس إلى عقيدةالتوحيد » 
ذلك أن الإنسان بدأ موحداً » وآدم عليه السلام أول من حمل 
رفا التوعيد إل النامن + أما السحر والكبانة والتنجم والقائم 
فتلك إنما تمثل تحولات'الإذسان من التوحيد إلى الوثنية تحت 
تأثير الانخراف عن الدين ال . 


ا/ا 
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مكُتبة الممتدين الإسلاهية 


(۲) 

لاشك أن الددن هو إحدى ضرورات الإذسانية حى ليقول 
« بلوتارك» المؤرخ الر ومافى : منالممكن أن تجد مدنابلا أسوار» 
وبلا ملوك» وبلا ثروة» وبلا آداب » وبلا مسارح . 

ولكن لم بر إنسان قط مدينة بلا دين » أو لا تمارس العبادة » 
فالدين طابع الإنسان . 

“Man is incurably religicns” 

ويقول اللواء طه الحاشمى:« الدين مؤسسة اجنهاعية لاتستغى 
عنها أية جماعة بشرية مما كانت بدائية » وفكرة الدين مندمجة 
بالإنسان منذ أول نشأته . وليس بين الموسسات الاجتماعية 
مؤسسة تضاهى سلطان الدين فى سيطرته على الآفراد » وزجرم 
وكبح جما غرائزثم سواء أكان الفرد بدائيا أ ميةنا: 

وقد أقرت الآديان السماوية المنزلة ثلاث قواعد أساسية : 

التوحيد : ( وحدة الله ) » إلغاء عبادة الأصنام » الاهتداء 
إلى حقيقة وجود الله عن طريق التأمل والبصيرة » . 

ويقول الدكتور «عمرفروم»: إن الاديان السماوية قدجاءت 
لترقية الإذسان من التجسيد المادى للقوى الطبيعية إلى التجريد 
الروحى للمدارك الإنسانية . 


۷۲ 
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فقدكان أهتمام الإنسنان القدم يكاد يقتصر فى الحياة الدينية 
إلى التطلع إلى الغنب . وقد وجبت الآديان السماوية اهتهام 
الإنسان المؤمن إلى الجانب الاجماعى ألذى يدور على نفع 
الناس بعضهم لبععض» واا كد على الجافب الاخلاق انه ایا 
الصلة بين الافراد وأساس الجتمع السام » والسلوك العاقل 
ف الحياة لاستقرار الصلاات بين ل وتنشكه أجال صالحة 
للعش ف يجتمعات متجاورة على الالفة والحبة » وا ا کد 
على نظام متماسك من العيادات والمعاملات يكون ذطاقا حول 
الذى يبعش فيه مر. الفوضى إلى النظام » ومن الاضاراب 
إلى الاستقرأر » ومن التغالب إلى التعاون » ومن الخيال النظرى 
إلى الواقع العملى » ومن الخرافة إلى الحقيقة . ١‏ 
بالحقيقة الدينية»ولك: ن كثيراً من منص كتتاب الغرب رون ذلك . 

يهول ( ارنولد توينى ) فى كتابه د العادة والتخيير » : 
التدين جزء مر. . الطبيعة البشرية والإفسان لا بستطيع أن 
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يعيش بغير دين من نوع ماء فقد استطاعت الاديان أن ن تع 
الإنسان أ أنه ليس حشرة اجتماعية » ولكنه إذسان ذو كرامة 
ولراك واختيار 

أما ارجات الجديدة فإنما لا تستطيمع أن تعطيه هذه 
الحقيقة لأنما لا تستطيسع أن توق له الانعتاق الروحى الذى 
منحته إيأه الآدءان . 

1 وجدت الآديان لتحرر الإنسان من آسار الجتمع» 
وتضعه مباشرة 9 مشو ناته :وقد استطاعت أن كنحم معت تنقها 
هداية لا تستطيع أن تجارما فما الا يدلو جيات الحديئة . 

لقد منحته 0 المساعدة والتوجيهو الئل الاعلى ا لخليق 
بالطدوح » ومنحته الراحة النفسية وحررته من جو الجتمع . 
ومن المق أنه اغى للاسان عن الدين وارن تستطيع 
الأيدلوجيات أن تحل عل الدين لآنها تمنحنا التعصب والتباغض 
بدلا من الحبة والتعاون » إا قد تمنحنا لقمة الخيز » ولكنها 
الا ارا الاو 
إن نقطة ضعف الايدلوجيات هى منافستها للأديان العلا 
ب على كتساب ولاء الجاهير » وهذا معناه العودة إلى « عبادة 
الإنسان » فبعد أن حررته ألادبان من عبودية الجتمع وعبودية 


7: 


د 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الفرد ليتجه إلى لله وحده ‏ عاد الإذسان إلى يمن المجتمع » وبعد 
أن كان فى علاقة مباشرة مع الحقيقة الخالدة عاد إلى ديكتاتورية 
العصور البايدة 4 فتضاءل ليصبح هملة أجتماعية فى مجتمع النمل . 


ويرى كثيرونمثل ماری (تويفى) : هرون حاجة البشرية دائما 
إلى دن » وأن الددن مؤسسة اجتماعية اس عنها أى جتمع 
بشرى . وأن فكرة الددن متأصلة فى نفوس البشر بحيث لم يقم 
مجتمع بشرى ف العالم إلا وهو مشبع بفكرة الدين». 
يقول (ما كس مو لار):« إن الدن قو ة منقوى النفس وخاصة 
موخواصيا ران فة اله من ارا الرشرية اق ار علب 
الإنسان منذ نشأته الأولى . وقد بدا للمؤرخين الحققين أن جميع 
الأقوام المتحضرة والبدويةكانت تؤمن بقوة عليا وتعبدها » . 
ويقول (بنیامین كو نستان):« إن الدينمنالعوامل الىصسيطرت 
عل البشرء وإنالتحسس الد ىمنا لو اص اللازمة لطبا ئُعنا الراسخة 
ومن المستحيل أن نتصور ماهية الإنسان دون أن تتبادر 
إلى ذهننا فكرة ( الدن ) » . 
وعلماء الاجتماع يؤمنون بأن الددن من أم القواعد الى قام 
علمها بنيان الجتمع البشرى . 
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وقول الور »© إن المرب الزذائية ميا اط إا كا 
ˆ فإن لا شكلا من دين » وقصد بالدىن : ( الاعتقاد بإله أعل 

وبالحساب بعد اموت ) . 

ويقول« سؤيدر بلوم ٠۲۱۲‏ : ل نعثر فى أى مكان على قبيلة 
أو شعب ليس له طقوس مقدسة أو أنه لم يؤمن بكائنات عليا » 
إن الذينادعوا بو جود شعوب و قبائ للا دن بدن » إنما استندوا 
ف دعوام إلى ملاحظات غير صصحة » . 
أ ويقرر علماء الاجتماع ا محدثون : عدم جوأز وجود مؤسسة 
تستيد إل الكدي وال وأن تستمر ودوم وقتا طويلا » 
وأن تظل على حيوية عظمى » وعندم أن الآديان تستند إلى 
اة ا 


ولولا ذلك لاعترضت سيلم مقاومة قاهرة بتعذر التغلب 
ا 
وقالوا : إن الد.ناستجابة ليعض الهحاجات الإنسانية الثابتة . 


. كتابه : الحضارة البدائية‎ )١( 
. كتابه : مختصر تاريخ الاديان‎ )0( 


۷٦‏ تن 


مكتبة الممتدين الإساهية 


3 .= و 
e‏ : 


وأن فى العقل البشرى ميلا إلى التوحيد فبو إطلب.داتيما . 
الوحدة وراء التنوع (0) . ٠ ٠‏ 
ويقول ه أرنست رينان » فى كتابه ( تاريخ الآديان ) : 


« من الممكن أن يضمحل ويتلاش ىكل شیء نحبه » وکل ثىء 
نعده من ملاذ الحياة ونعيمبا » ومن الممكن أن تيال حرية 
استعمال العقل والعلل والصناعة » ولكن يستحي ل أن ينمحى التدين 
أو يتلاشى بل سيق أبد الآباد حجة قاطعة على بطلان المذهب 
الادى الذى يود أن عصرم الفكر الإنسانى فى المضايق الدينية 
للحيأة الطبيعية » . 


ا وت ی ارت )اق کا ادوم لساك الا 


عن الثقافة) : إن الأديان أساس الثقافة وإنكل ثقافة مشتركة بين 
للثقافة الأوربية بقدر ماكان تغلب الهندوسية على المند » العامل 
الأول الذى أضئ على الثقافة الهندية خصائصما الى تمناز بها » 
ويقول : وكذلك الإسلام بالنسبة للعرب والمسلمين . 
ولس الدين هو الإمان الفردى والعلاقة الخاصة بين الله 
0 هاماتون جب . 
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والإنسان ولكن هذا جانب منه » أما الجانب الآخر فمو جائب 
العلاقة بين الإنسان والناس ويتصل بالخلق والتربية والمعاملات 


والشريعة . 
ومن هناتعرف أنكل ما وجه إلىالدين من اتباماتوشبات 
إتماهو: 


أولا - موجه إلى تصور الدين فى بيئة ما » وليس إلى الدين 
الحق المنزل ولا إلى كل الأديان السماوية . 

ثانيا- إن هذه أملة لها هد لعيدالمدى »هو إزاحة ادىن 
من أجل إذاعة الإباحة والإلحاد » والقضاء على مؤسسة الدين 
فى الغرب من أجل تغليب الإمبراطورية الصهيونية الإسرائيلية 
عل المسيحية والإسلام على السواء ٠.‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


(؟) 
يقول الدكتوره مد عبدالله دراز »إنه من المفارقاتالعجيبة 
أن يكون ازدياد العم ونمو المعرفة سيا فى نمو غريزية الشدين 
المينية على طلب الغيب الجبول » وكلنا لو تأملنا لتحققنا صحة 
هذه المفارقة ولعرفنا أنتقدمنا الحديث فى العلوم يقربنا حقيقة 
من الاعتراى بجمالتنا والإقرار بأن مدل ما نعلبه من الكون من 
جانب ما جبله منه كثل قعارة واحدة فى محيط خضم عميق 5 

1 ذلك أنكل باب جديد يفتحه العلم من دلائل عظمة الكون )ر 
وأمتداده ينفتيح معه أفق أوسع للسؤال عما يتصل ببذا الميدان 
الجديد من المشا كل الكثيرة الغامضة . 

«كان اتساع طاق المماومات هو نفسه اتساءا لنطاق 
اجو لات لآن حيط كلدائرة جديدة ماس الحدين بباطنه وظاهره 
فلا يسع العقل إلا التسليم بن وراء كل مرحلة يقطعها فى عام 
الشهادة ماحل أخرى فى ءالم الغيب . 

وصدق القرآن « وما أوتيتم من العم إلا قليلا » . 

1 ويعد أن وقف التحليل دهرا طو يلا عند الذرة ”مس“ ۸X‏ 
على أنبا الحد الآدنى الذى لا يقبل الانقسام أو الفناء والذى 
حتفظ بكليته وخصائصه نحت تأثي رك لالقوى الطبيعية وفى أثناء . 
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جميع التفاعلات الكيمائية أصبحت اليوم هذه الذرة نفسها عالما 
معقداً . ركبا مننوأة جامدة وغلاف دور كا تدورالسيارات 
حول ال وبين أن عدا الخللائن الذي هود تع دمن ا 
I E TIE‏ كز حاف باذع او أنه 
يمكن فصله عنما بقوة إشعاعية أو بتسخين هائل . 

« النواة نفسبا : الىكانت تعد [لىعبدقريب متهاثلة الاجزاء» 
أعنى ذات قوة إبحابية سب » قد ظرت الآن ممكية بدورها 
من نوعين من الكبرباء : موجب وسالب . 
57 وثيت أنه م الممكن تعطيمما وفص لأجزاتما وأن القوة 
الإشعاعية الهائلة الى تستنبط من هذا التحطى يمكن استخدامبا 
فى إصلاح الكون و رة أواق [ساذه و هره 

وهكذا تخلع الطبيعة ثو با المستعار وتنكشف المادة عن أصلبا 

الأصيل فإذا هى ( طاقة ) أى قوة بجردة » يلزم البحث عر 
مصدرها خارج ذلك الهيكل المادى الحطم . 
5 وهكذا يقرب عام المادة رودا روددا من عام الجردات 

ويكاد يتصل عام الشهادة بعالم الغيب منجبة حده الاد كا 
يتصل به من جبة حده الأعلى وهو غيب يمن به العلل وارنف 
لم یره لآنه بحس أثره ولس خطره . 

۸۰ 


کک 


مكتبة الممتدين الإملأحية 


أجل أصبح العلم يؤمن اليوم بأن فى الوجود قوى لا ينالها 
الحس انجرد ولا ا لجس از بأقوى مجاه رالمزود بأدق المقا يس 
والموازين . أصبح يؤمن بأنالتجرية الحسية المباشرة ليست هى 
المعيار الوحيدالتوحيد وهكذا وضع بيده اللبنة الآولى فى القاعءدة 
الى تقوم علا ( الآديان ) . 
ويقولم سينسر »عن | رول : إنه تلكالقوة الك ا مخضع لشىء 
من العقول » بل هى ميدأ كل معقول» وهی المنيع الذى يفيض عنه 
كل شیء فى الوجود » أليس هذ الجبول هو بعينه موضع 
الديانات؟.وقالليتريه : إنه حينحثه فى العلوم الواقء.ة رأىنفسه 
محوطا م نكل جانب بحر لجى من الأسرار الغامضة وهو 
لا ملك سفينة وض با لجته وليس معه إبرة يتعرف با 


وجبة سفره 1 1 


ومن هنا فالدن هو قوة الفطرة الغلابة > القائمة على نرعة 
الإيمان بالغيب والتطنع إليه من ناحية طرفيه : الماضى والآتى . 
وهكذا سقطت نظرية الإنكار المادى لما وراء الحس 
يقول الدكتور دراز فى كتابه القم عن « الدين »: 
ليسهناك قوة أخرى على وجه الآأرض تكافىء قوة التدين 
أو تداينها فى كفالة احترام القانون وضان تماسك الجتمع 
واستقرار نظامه . 


۸۱١ 
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و العم سلاح ذو حدين يصلم للدم والتدمير كا صلم للبناء 
والتعمير ولا يد سن استخدامه من رقيب أخلاق يو جه لير 
الإنسانية وعمارة الآرض لا إلى فشر الفساد والشر » ذلك هو 
العقيدة والإمان . 

من أجل ذلك كان التدن خير ضهان لقيام التعامل بينالناس 
على قوانين العدالة والنصفة » وكان لذلك ضرورة اجتماعية كا 
هو فدارة إنسانية » وقد نشا الدن حقيقة أولى زمانية تقترن 
روزا E‏ تودييها فا القن أن 
الدن بدأ فى صورة الخرافة والوثنية » وأن الإنسان أخذ يترق 
2 على مدى الاجيال . (وھی آراء سيسمر تياور وفر زز 
ودوركام) . 

إن هناك نظرية أخرى قال با بعت الباحثين إن عقيدة 
الخالن الاعظلم ْ 
عنها أمة من الام فى القدم والخديث فت.كون الوثنيات إن ھی 


هى أقدمديانة ظررت فالبشرمستدلا بأنبا لمتننك 
إلا أعراض طارئة أو أمراض متدلفلة بحانب هذه العقيدة 
العالية الخالدة . 

س 1 ويقول : إن نظريةفطرةال:وحيد وأصالتدقد انتصر لهاجمبور 


من علياء الأجناسوعلاءالإنسانوءلاءالنف سوم نأشهر مشاهيرم: 


مكزبة الففتدين الإملافية 


© (لاج) الذى أثبت وجود عقيدة الإله الأعلى عند القبائل 
المحةق أسترانا وإفرها واضيكا. 
© (شريدر) الذى أثيتها عند الاجناس الآرية القدمة . 
© (.روكدان) الذى وجدها عند الساميين قبل الإسلام . 
© (لرواهءوكاترخام) اللذانوجداهاعند أقرام أوسا طإفريقيا. 
© (شميدث) : وجدها عند الاقزام وع سکن اسالا 
الجنوبية الشرقية وقد أشار شميدث إلى أن فكرة الإله الع 
نوجد عندجميع الشعوب الذين يعدونمن أقدم الا جناس الشرية. 
وقال الدكتور(دراز) : إنالر شدوالضلالف الفكرة الدينية 
لسا ظاهرتين متعاقبتين فقط صعوداً وهبوطا بل هماظاهرتان 
متعاصرتان موزعتان فىكل أمة وجيل . 
١‏ وقد افق مؤرو الأديان عل أن أشد الشعوب خجة 
ووثنية لم ينفك عن الاعتقاد باله خااق دو رب الأ بان 
« وما كان الئاس إلا أمة واحدة فاختلفوا » 
وبدأوا على الحق »ثم جاء الانحراف والاختلافعرضا طارتا. 
« كل مولود بولد على الفلرة ذأبواه ببودانه أو ينصرانه 
أو مجسانه » والكتب الساوية متفقة على أن الجاعة الإذسانية 


الاولى م نترك وا تتام غرائزها وحدها 4 لعير مرشد 


Nr 
ص‎ 
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ومذ كر بل تعبدة,ا السماء بنور الوحى من أول يوم فكان 
أبو البشر : هو أو لالأفذاذ الملبمين وأول المؤمنين الموحدن . 
ولا شك أن وسائل العم البشرىعاجزة عن تحديد نقطةالبدء 
#الحقيق للدىن وکل ما كتب فى ذلك هو افتراضات » ويقول 
ا 
ستزول من الأرض قبل أن بزول الإنسان »وأنه ستبق فى الكون 
دائما أسرار ومجاهيل » وأن العلل لن حقتق أبدا مبمته على وجه 
الك 
سا ويقول : العلامة ( مد فريد وجدی ) : نم : ستحيل ` 
أن تتلاثى فكرة التدين لآانبا أرق ميول النفس وأكرم 
عواطفما » ففطرة الدين تلاحق الإذسان مادام ذا عقل يعقل به 
. امال والقبيح وستزداد فيه هذه الفطرة وتعمق على ذسبة علو 
مارك وهو معارقه: . 
1٠‏ ويرى كثير من المؤرخين والباحثين أن الأخطار الى ألمت 
4 بالعالم المعاصر إنما جاءت نتيجةنظرةالإلحاد والإباحة الى أخذت 
تسيطر على البشرية فى الاجيال الأاخيرة . 
(فروبرت مليكان) العالم الطبيعى الكبير يرىأن أم أ 
فى هذه الحياة هو الإبمان بحقيقة المعنويات وقم الأخلاق . 


ص 


A٤ 


مكتبة الممتدين الإساهية 


ويقول : لقد كان زوال هذا الإمان سيا للحرب العامة » 
فإذا لم تحتبد البشرية الآن لا كتسابه وتقويته فان يبق للع قيمة 
بل يبق نكبة على البشرية ٠‏ 

وقد أشار القائد بيتان إلى هذا المعنى فى بيانه الذى وجبه 
إلى الآمة الفرفسية على إثر هزتها 154٠‏ حين قال : إنتى أدعوك 
أو شىء إلى نبو ضأخلاق 3 

ويقول القائد العا مى مو نتجمرى : 


« إن آم عوامل الانتصار فى الحرب هو العامل الأخلاق › 

ولا يمكن لقائد أن بدفع جنوده إلى بذل أقصى جرودم فى العمل 
إلا عن هذا الطريت » إن خطر الانحطاط الخلق فى أفرادالجيش 
أعظم من خطر العدو » ولذلك لا نستطيع أن ننتصر فى معركة 
إلا إذا انتصرنا على أنفسنا قب لكل ثىء » . 
( ويقول الدكتور (مونتجمرى وات) فى كتابه « الإسلام 
والحضارة, : «لقدكان الدين على مالعصدور هوا جوهر الوجود 
أو رو العالمءوكا يتباوى جسد الإنسان بعدخروجالرو-منه فان 
العالم ينهارإذا ما زال الدين منه» أى أنالعلاقة بينالدينوالوجود 
خالدة خلود العلاقة بين الجوهر والعرض» . 
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ومع العلماء على أن أهمية الدين فى بناء اجتمعات نمار جح 
إلى قدرته على إقامة التعاون بين أعضائه ؛ حيث يتم هذا التعاون 
بقانون ينظم علاقاته وعدد واجبانه وحقوقه » وأن ادن يعمل 
عل ذب الساوك و تصحرحة )» وتعلييق العدل ومقاومة الفوضى 

7س ء 
1 والفساد »كا أنه .ربط بين قلوب معتنقيه برباط امحبة والتراحم 
وهو راط لا يعدله راط آخر من الجنس أو ألاغة أو الجوارء 
١‏ ولس على وجه الدينقوة تكافىء قوة التدين أو تدانها فى كفالة 
احترام القانون وضان تماسك اجتمع واستقرار أظامه والتثام 


أساك اا 5ا 


کک 


۸٦‏ ص 


مكتبة الممتدين )ل سلامبة 


| ارت ب لا کے 


Lo: 
ارق دال‎ 
01) 

إن هناك ركيرا كبيرأ ومدتمرأ و ارك المدى على الإسلام 3 
وإثارة الشات عر من سحي القول بأنه مضاد ا لاحر 4 وبأنه 
دين صعحرأوى 3 ا أنه" ادي + دذذرا 5 2 وأ ى + ال کرات 
من الا: امات |[ البالغة الظ مم َه 55 ا ا رم 

وإن من حت أل" سا“ م عاينا أن نظر إلى مصادر هذه | لات 
وهذه الشمها 007 ا ن ننظر إلى e‏ وموضوءا 4 فإذا 
كانت 2 إنها ھی بحث علبى أو منهجى رأد به الفبم وتقرير الواقع 
نظرنا فيه وا أوليناه الامنيام لأا إذاكان ص ادرا عن تعصبديى ۷ 
أو خصومة سياسية فإن الام فيه يكو وأضح أ لغرض + 
ظاهر البطلان 3 

إن الملات التى تو جه للإسلام إنما تو جه من جات الاستعهار 
والتشير والتغريب » ودعاة المذاهب المادية » وا صاب اام 
الساسة فى السطرة هومن هنا فإن آراءم ليست علبية أساسا 


AMV 
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ولو غلفت فىأثواب ذا تمظير على زائف, هذا فضلا عن خطأ 
اناب النظرة الفاسفية أو العلبية الغربية للدن كا راه أهله 
ف الغرب 4 أنسحاب هذه النظرة على الإسلام لعل افا 
للحقيقة والواقع . 

ذلك للاختلاف الجذر ى البعيد المدى بين وأقع الإسلام 
وواقع هذه الآديان بالرغم من وحدة مصادرها الأولى : 

وضختاف مهوم ادىن : وين الفكر الإسلائى والفكرالةرنى 
من جبات كثيرة » وذلك لاختلاف العوامل التارخية لكل 
من الفكرين ِ 

٠ ١‏ والتعري ف الذى وضعه الفكر الغرى للدين لا يمكن أن ينطيق 

على الإسلام » ورجل الدين ق افر تة و صف بأنه Roliguicux‏ 

ومعنى هذا الوصف أنه لا يصح لفهم أمور المعاش يسبب 
انقطاعه عن صحية الناس وفى الغالب أن هذا الاصطلاح يعنى 
الزاهد المنقطع فى الآدرة . 

والفكر الإسلاى لا يعترف أساسا بكلمة رجل دين ولس 
فى الإسلام طبقة كبنو تية ولا مرأسم معينة تفرض نفوذها على 


aT 


وكل مسلم من حقه أن يعرف أصول الد » والمتخصصون 
ف هذه الدراسات م 2 علباء الدين « لان رجال الدين بحسي انهم 
قادرون على حث دقائق أو العقائد أو الشرائع أو الأخلاق 
وهى المقومات الاساسية للإسلام . 

والإسلام ليسدينا بمعى 2 الللاهدوت « ف الاصطلاح الغرنى 
كسب فو دن ونظام مجتمع وميج كامل للحياة الإنسانية 1 

ولم يقف الإسلام أمام الحضارة وال والمدنية معارضا 
أو مناهضا » بل كان هو باعثا هذه الانطلاقة العلبية الى انتّبت 
بإبداع المسليين لمج العلمى التجريى . 

فالحضارة الإسلامية تلبع اساسا من مفاھے الإسلام 
ولا تنفصل عنه 4 ولذلك فإنه لى حدث أى صراع بين المفاهم 
الإسلامية وبين كشوف العم وتعاورات الحضارة : وكل 
الكشوف العلية وق مقد متا ااج التجريى إغا قامت فى <ضانة 
الإسلام نفسه وبتو جه » هذا المح التجريى الذى تسلمته وربا 
من المسلين وأقامت عايه الحضارة المدنية . 

ولل حدث فى تاريخ الإسلام اضطراد لاعلباء أو الفلاسفة 
أو الباحثين » وكل ماوصف بأنه اضطباد لم يكن مصدر دمعارضة 
لحرية الفكر ونما كان نتيجة لشىء آخر » ربما كان من أمور 


ص 


۸۹ 
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الحم والسياسة و ل يضطيد مفلكر مسل وأحد نتيجة لل لاف 
فى الرأى وإنما جاء ذلك بالنسية لقلة قليلة فى مجال التآمر السياسى 
أوالاتصال بدولة أجنبية(راجعوقائمحاةالحلاجوالسبروردى) 
أما بالاسية للغرب فقد كانت تجحربته ممع الدين مختلفة أشد 
الاختلاف ولذلك فإن نظرته إليه وموقفه منه » هذا الموقف 
الل اراو دة وما ركس وفرويد ودو ركام وسارتر»» 
إنما قد استءد مقوماته من الخلاف بين العم والكنسة » أو من 
مفمو م المسيحية الغر بية الختاف اختلافاجذر يا عن مفو م المسيحية 
السماوية المنزلة وذلك حين ارتبط الفكر الوثى الإغريق › 
١‏ والتا نون الرومانى بالمسيحية » وأقام ذلك النتاج الفسكرى الذى 
رسم منهج الحياة العقاية والروحية والاجتماعية فى أوربا مذ 
عصر النهضة إلى اليوم . 
ومن هنا كانت نظرة الفكر الأو رف إلى المسيحية (الغرببة) 
فى أوائل النبضة حيث وقفت الكنيسة مع الإقطاع والآمراء» 
أمام أضواء العلم الذى استمدته أوربا من مصادره الإسلامية 
عن طريق الاندلس » نتيجة لأراء وأفكار أن سينا والغزالى 
وان رشد» الى اف با ارين أوريا اة مند إلفرن الاق 


عشرالميلادى إلى القرن السادس عشر »هذه الأفكار التى أخذت 


3 


مكتبة الممتدين الإساهية 


تطاورات عميقة فى الفاسفة والللاهوت و فى الفكر 
الغرى والمسيحى ء بالإضاقة إلى المنبج التجريى الإسلامى » 
ما كان مصدرا أساسيا لقيام الحضارة الحديئة . 

وقد بدأتاريخ الفكر الآورنى فى أوائل القرن الثالث 
عشراملادى مشدو نا بالمصادمات ومظاهر الطغيان التى تكررت 
فى قتل الرجال والنساء وإحراق الجثث البشرية والمدن وتخريبها 
وإباحة السلب والنبب وقيام اک اتفتاش > والخلاف بين 
(الكاثو ليكوالبر وتستانت) ما انتبى إلىمذعة ا 

من أن هذا كله وقص'ه طو بلة وفصوله دامية » أن أعطى 
للدن مفروما مظلبا موحشا ظل يعيش فى أعنات الفكر الأورى 
ويصبغ الفكر الغرنى كله » ويسيعار بالت#حدى على مفسكر يه 0 

ومن هنا فإن مفروم ادن فى الفسكر الغرنى ( بشقيه ) بدا 
من ذلك الوقت عتتاةا أشد الاختلاف عن مفيسوم الدين 
١‏ 4 0 الفكر الغرنى كنقطة تحول إلى الإممان 
بالافسان سيدا لالكون وبتقديس العقل » كبديل عن الإيمان 
2" « ثم كانت نزعات الالحاد والعليانية ودن الطبيعة وعشرات 
من المذامب العقائدية والايدلوجيات السياسية والاجماعية 
ومحاولة إقامة نظام أخلاق منفصل عن الدين . 
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ولقد ألقت هذه المعارك والفاسةات والنظرات ظابا على 
الفكر الإسلامى منذ بدأ زحف الاستعار الغرنى على الال 
الام » حاملا معه هذه المذاهيم كجزء من اله فى الغزو 
الثقافى والتغر يب للقضاء على قوة الدين وأثر الإسلام فى النفس 
4 العربية الإسلامية وكسلاح لتركيز السيطرة الغرية وكين 
النفوذ الاستارى . 
ومن خلال معركة الدين نشأت فى أوربا شيبة القول بأن 
الدن يتعارض ممع النظر العقلى » وهى شببة لها مجالها الحقيق 
ف واقع الفكر الغرى » بنا لا نيد لها أى أثر فى حياة الفكر 
الإسلامى » ومن هنا أيضا ذاعت الدعوات البى لما کشر عن 
درسوا هذا الصرأع بين الغرب والدين » وهى اتام الدين بأنه 
تأخر وانحطاط وأن الوسيلة الو حيدة للارتقاء والتقدم » هو 
الانسلاخ من الدين وابعاده عن بجال الحياة وإلغاء سيطرته على 
أى مفووم من مفاهي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 
وقد ظات هذه الشيبة تسرى كالنار فى الهشيم فى دعوات 
بعض الموالين للثقافات الغربية فى العالم الإسلامى وتتصل بكثير 
من مناهج الدراسة ق الجامغات والصحافة ومجالات البحث 
الختلفة . 


جو 
بک 


مختبة الممتدين الإملامية 


قاعدة الإاسلام الآساسية هى « التوحيد » : القائمة على 
الاعتقاد دوجود الله الذى لا يتغير بتغير الزمان والمكان وهو 
فىهذا يبدو ختلشامع عقائد كثيرة وم نهنا كانعرز المعار ضينله » 

ا عجرا ف الفبم اساسا ٠.‏ 

وقد جرت عاو للات ضخمة لنقد مفبوم التو حيدق الإسلام» 
وذاعت دعوات كثيرة اما رياح التغريب فى محاولة من دعاتها 
لإحلالها مكان الإسلام فى نفو س المسلمين غير أنهذه الدءوات 
قد فشلت وهذه السنان المسمومة المصو ىة قد ردت إلى أصحايرا. 

وف هذا يقول العلامة مد فر ید وجدى : 

د إذا IRN‏ لاتنجح فبادعوة دينية فبىالامة الإسلامية 
لآن دينها أجمع الآدءان لمعتقدات البشر » منقحة مبذبة » تتفق مع 
العقل والعم 8 4 فهم يؤمنون جميع رسل أله » وأموا 
ألا يفرقوا بينأحد منهم » ويؤمنون بالكتب كلها وحترمونما 3 
ومع احترامهم ميع الكتب فإنه يتعذر علىأ كبر قوة فىالأارض 
س تحوهم عن دمم 8 


وقددارت حول الإسلام مبأاحث كثيرة وكانت هذه 
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ا 
النظريات ق هجو مرا على الادان تحاول أن تقر نالإسلام با 
دون ت#أرقة أو ذظر إلى مو قف الإسلام الصحيح من قضاا العصر 
4 والحرية والعم وغيرها أوعاينا أن نفصل بين هذه الآراء فى الدين 

وبينالإسلام 6 ذلك لان هذه النظر بات لا تقصد الإسلام حيث 
لم يكن دين أورباومفتام اليحثكاه » ونقطة الالتقاء والاختلاف 
وين الإسلام وبين العقائد الختلفة : إن الإسلام دين ونظام 
وحياأة 3 وأنة لس ديا تعہدیا لاهو تیا خالصا » ومن مهنا يكن 
المقارنة والفصل بينه وبين غيره من عقاند . 

ولقد كو نالإسلام لمذه الامة فكراء قوامه التوحيدالذى 
هر قوام الإسلام نفسه » ومن خلال هذا الفكر نكو ن ماج 
المسلمين النفسى والاجماعى 2 وتلكونت یمم ومفأهيمهم 2 
على اختلاف قومياتهم وأوطانيم » وارتياطاة,م بالارض 
أو بالعرق : 

ومن الحق أن يقال إن هناك وحدة فكر جمع امسن على 
اختلاف أوطانهم وأجناسهم » ومن ال أن يقال أيضا إن 
النفوذ الاستعهارى منڏ سدتار على العالم الاسلای کان دف 
إلىالقضاء على هذه الوحدة الفكريةطر يقا للقضاء على ا لوحد العامة 
الى مع الم لمين جيعا : 


کک 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


وتبدف محاولة القضاء على وحدة الفكر : ال+.مل على خلق 
قم جديدة وافدة من الفكر الغربى الذى تالف فى أسسه وقيمه 
عن الفكر الإسلاتى » أو وضع مفاهم جديدة غربية للقم 
الأساسية الإسلامية . 

ولكن الفكر الإسلاعى كان دائماً » اذعاءلاقا من أصالته » 
قادراً على يجامبة هذه الملات والحاولات » وكان قادرا على النظر 
فى الفكر الوافد » وتقبل ما يتفق مع مناجه وقيمه » وامتصاص 
ما لا خرجه عن ذاتيته وأصوله وجذوره . 

وكذلك لم يستسم الفكر الإس_لاى فى الماضى للنظريات 
الدخيلة أو الفاسةات الوافدة » ولم يتقيلها تقبلا من شأنه أن يؤر 
فى أسسه ومةوماته» وأمامنا أخطر تجرية م ہا الفكر الإسلای 
حين اتصل يناسفات الير نان والفرس والحنود»ء فقد درسها 
وانتفع بالجوانب الصالحة والإيجابية منهاء وأضافا إلى كيانه , 
ولكنه م بتقہلم) تقلا كاملا » واا صاغبا داخل وتقته » 
وف مجريات منبجه القائم على التوحيد » والمستمد من القرآن . 

ولقد رفض فكرنا الاسلاى أساساً منطق ( أرسطو ) ؛ 
وأعان على لسان قادته ومصلحيه : أن للإسلام منماةا مستمدا 


من القرآن 5 ۳ 
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وف العصر الحديث لم يستسلم الفكر الإسلاى النظريات 
الغربية : لا مفاهيمما ولا قيما » وقاومرا طويلاء وأعلن وجبة 
نظره الخالصة » واضحة فى مختلف القضايا » وظل جيلا بعد جيل 
يوأجه هذه النظريات ويكشف عن نظربته اللأصيلة فى كل قضية » 
ويدلى برأيه فى كل معضلة » لا يتوقف عن النظر المنصف » 
ولا يتقبل كل ثىء كا هو . 

بل لم يتوقف الفكر الإسلامى عن معارضةكل قيمة تختلف 
عن مفهوم التوحيد أو منهج القرآن » هذا مع إبقائه على طا بعه 
ومحافظته على سمته , وتا کید سماحته المعرودة » فى الانفتاح على 
مختلف الثقافات » وأخذه منها وعطائه » دون أن خرجه ذلك 
عن مقوماته . 

وقد اعترف كثير من الباحثين » بل وبعض المستشرقين » 
اضطروا إلى الاعتراف بالحقيقة » الى تتمثل واضحة فى أن للفكر 
الإسلامى ذاتية أصيلة وطابعا الصا وشخصية مميزة » غير متقيلة 
للانصهار أو الذوبان فى أى ثقافة أو فكر آخر 5 

إن أمانة المفكرين فى عصرنا وجيلنا تم علمم أن يعماوا 
دائما على تحرير الفمكر الإسلامى من التبعية أو الانصار فى الفكر 
الغربى » وهى نفس الأامانة الى حملبا الرواد الآمناء من قبلبم . 


۹ کے 


مكتبة الممتدين الإساهية 


)۳( 
حاولت الفلسفات المعاصرة أن باجم الاديان وأن تصفبا 
فى دائرة « الغيبيات » وقد استطاع العلاء التغلب على مفبوم 
الغيب » وإن لم يقولوا فيه الكلمة الآخيرة » فقد اعترفوا به 
إن أصحاب المذاهب الفلسفية والنظريات العقلية قد يحروا 
هن ذلك ولک القوى الى سوق المذاغي واابظريات لتكوث 
وسيلتها إلى تدمير المجتمعات القوية المماسكة ما تزال تثير الغبار 
حول الإبمان بالغيب والبعث والجراء وهو الأساس الثانى للدين 
عامة وللإسلام خاصة بعد قاعدة « التوحيد » . 
وإذا کان منبج المعرفة يعتمد على 0 وعل اليصيرة فإن 
هذا الجانب ما نؤمن به عن طريق الوحى أو الثاب اة 4 
يقول الدکتو ر( مد مد حسين) :إن الله سبحانه حين علم 
ضعف العقل ويحزه - وهو العام الحكم أرشد خلقه الضعفاء 
فا هوخارج عن حدود کرم ا 
والانقياد له سيحانه فيه » سواء أدركوا وجه المصلحة والخير 
فيه أو لم يدركوه » لآن إدراك الخير والشر » والنفع والضرء 
والجال وج » تاج إلى أن حيط المد رك بالوجود كله زمانا 
0 راجع ' نه : اتجاهات هدامة فى الفكر العرنى المعاصر . 
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ومكانا وعليا. والإفسان لا يعرف من الوجود المترامى الذى 
لا حيط تصوره بأوله أو بآخره » إلا حاضره الذى لا يعد شيا 
و إذا قورن بالوجود كله » بل إنه لا درك من هذا 
الوجود ااراهن على تفاهته إلا أقله . 

وهو مع ذلك كله أو لذلك كله يجبل العلة وبل الغاية 
ومن کان هذا ماخ زه ومنتهى دراک » كيف يسوغ له أن 
يعارض ما أنزل الله وأن يتجاوز حدوده بدعوى أنه لا يدرك 
حقيةته أو لا .درك وجه المصاحة فيه . 

من أجل ذلك كان الطعن فى الإمان يالغيب هدما للعقيدة 
الدينية فى لها » وفى صميمما » وفى أساسها الأول الذى لا قيام 
لما شي ةويا كر ما بذاع فى هذا الباب مما يدعو الناس إلى 
الشك فى كل ماخرج عندائرة امحسوس يصدر باس العل والعلمانية 
وباسم حرية الفكر والتحرر من عبودية التقليد . 

والعلمانية ءءء والتحررية نا ٣طز‏ كلاهما مذهيان 
أوريان فناهضات للدين برزا فى القرن الميلادى الماضى وسرت 
عدواهما فما سرى إلى العرب والملمين والشرقعلىوجه العموم 
حين نظروا بعين الوم فى أعماق ضعفبم إلى الغرب فى ذروة 
تة وقه فظنو ا أن کل ما يصدر ءنه حق وججميل 5 


۸ سے 


مكتبة الممتدين الإساهية 


ويلئق المذهبان عند الدعوة إلى الاعتماد على الواقع الذى 
ag‏ مالا a N‏ 
العقائد الخيسة الى ھی عند ضرب من الأوهام»ومن العواطاف 
بكل ضروما . 

فالآديان كارا عندم أساطير كانالناس مخضعرن ا تخوفهم 
به من العذاب ثم تحرروا من هذا الكوف الموهوم الذى زعته 
الادياس : ش 

وقد غاب عن هؤ لاء أن الدراسات الاجر بدية عدودة الميدان 
والمدى » لا تتناول إلا المدرك وال سوس › والمدرك والمحسوس 
أقل بكثير ما لا خضع ا وإدرا كنا 

وقد عرف أصصاب هذه الدراسات » حين اكتشفوا أن 
الموجات التى تدخل فى مدى إدرا كنا الحسئ لست إلا شنا 
ضئيلا تافبا بالقياس إلى امروف منا فضلا عن الج_ول . 
وأصبح ۶ز الحواس البشرية شيئا مقررا تؤيده الدراسات 
التجر بدية نفسها . 

ار بزال علماء الةلك يقفون مشدوهين أمام ذلك الفضاء N‏ 

الغامض لا يعرفون مقايسه وأبعاده إلا ظنا . بل إن بعض 


مأ تنتجو نه أدعى لاحيرة من الجرل به . فرم يقدرون أن بعض 
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النجوم ‏ اركتورس مثلا ‏ تبعد عنا ثلاثين سنة ضوئية ومعى 
هذا أن ذلك النجم الذى را الآن لا راه كا حو الان ولكا 
نراه كا كان منذ ثلاثين سنة لاان الشعاع الضولى الذى يصل 
إلىأيصارنا الآن هو الذى أنيعث منه منذ ثلاثين سنة » ويقدر 
الفلكيون أن بعض امجرات ببعد عنا ملا رين من السنين الضوئية 
ومئات السئين , 
1 إن الهج التجريى يستطيع أن بوصلنا إلى تسخير بعض 
الظواهر والطاقات وتطويعبا لمصلحتنا » ولكنه لا و صا 
إلىمحقائق هذه الظواهر والطاقات . 

إن إنكار الغيب لس ثمرة المعرفة ولا ثمرة العم ولكنه 
من آفات القليل من العرفة والقشور من العلل . 

إن أية الآيات فى الدين كما يقرره الإسلام : 

الإممان بالغيب»واليقين بالبعث والجزاء وبالتبعة والمسئولية 
الفردية وهذه حقيقة جوهرية لا يسقطبا الإسلام أبدا »> بل 
ضعا دوما قصب الأعين والعقول والافيام »> ومن خ_لالها 
تحرى كل أعمال الدنيا » والإمان بالجراء والبعث عامل قوة 

4 وإيحابيةأودافع بناء وحركة » وليس عامل جود أو تخلف » وإذا 

لم يكن للأعمال الكبرى فى الحياة الإفسانية وجبة ربانية تععلى 


م 


مكُتبة الممتدين الإسلامية 


ثمرتها فى الدنيا وتعطى جزءاها فى الآخرة » فإن رسالة الإنسان 
فى الحياة تكون عيثا ويكون وجوده اعتباطا » ولا ممكن أن 
تكون الحياة بغير غاية » أو يكون الإذسان بغير رسالة » وتلك 
هى الحقيقة التى يكف عنها ( الدن ) للعقل البشرى » والى 
قد تغيبعنه ولا ہتدی لہا إذا لم بجدل الدين مقوما منمقومات 
فكره وحياته » لدست الحياة عبثا وليت النفس الإنسانية فما 
ضياعا ولكها رسالة ومسئولية وهى حقيقة وتيعةثم هى بعد 
ذلك بعث وجزاء . 

7 وإن دعاة المذاهب الفلسفية حاولون من أجل أهداف الغزو × 
الثقاى والاستععار العالمى أن صحجبوا هذا المععى » ويفسدوا 
الفطرة الإذسانية بالحديث عن نباية الحياة بالموت » وذلك حى 
يفسحوا الجال أمام الناس للركض من أجل ا لذات الى ينبو نما 
قبل أن تأ کہم الحروب والقنابل الذرية ومن هنا فت ذلك الباب 
الخطير باب القلق و الضياع والرفض وغيرها من منطلقات 
لا يعرة) المسلم والمؤمن بالدين.وهى تلك النار التى تأك ل القاوب 
والنفوسحين تاراح عن أصعا برا فطرة الإعان بالله وعقيدة الدين. 
3 وحين يتأ كد للنفس الإنسانية أص البعث وال جزاء » تتجه 
الأعمال فى الحياة وجبة الخيروامق والعدل » وتنزاح تل كالازمة 


الى نحاول أن تغرف النفوس ف کسه مضال ؛ ومن حسن الحظط 


۱۰۱ 
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أن الآمة الإسلامية تعرف أصالة التدين وفى أرضهم نزلت 
الاديان؛ ومن هنا فبى حرية ألا تقع فى هذه الأزمة الصاءقة 
الى نجش لما الصويو نية العامة قو اھا حيث تدفع تلك الدعوات 
الهدامة إلى جال الفكر الإسلاى . 

ولا شك أن الفنطرة الإذسانية فى أعماقبا نستطيع أن تلتمس 
طريقها إلى الدين الحن ونتصل خالقبا الأوحد» ولا شك أن 
الالحاد أمر طارئ” على النفس الإنسانية وليس من طبيعتها فى 
أعماق النفس حاجة إلى التدين والاتصال به . 

ولا شك أن التدين طبيعة عميقة فى الكيان الإنسانى, 
والفطرة البشرية وه وأصدق الطر ق إلى بناء الفرد وبناء الجتمع» 
وبناء الإنسانية المتحررة من الخوف والشك والا لال . 

وقد تثير الشسبات ما تثير حول البعث والمعجرات . 

نا ولاك أن تور الت لسن مس درل ار لا ا 

هو الذى يوجب تناقضا عةايا» لآن البعث هو اق جديدوالذى 
خلق الإنسان أول مرة قادر على إءادة خلقه بل هو أهون ءاه 
« وهو الذى يبدأ الاق ثم يعيده » 

أما المعجرات والقول بأنبا خرق لانواميس الكونية فالأآمر 
فيب| جد سير ء فالته هو خالق الكون وغالق النوامس والذى 
خلق النواميس قادر على خرقبا بل هو قادر على إزالتبا جملة . 


1۰۲ ر 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


إن إقرار الحقيقة الى تقومعلى وجوداته الخااق لهذا الكون 
لا يشكل تناقضا عقايا » بل إنكار هذه الحقيقة هو الذى يشكل 
التناقض » فبذا العالم الممكن الحادث المعاول » هل مك نأنيكون 
موجودا بغير علة ولا فاعل ! 

| وما يوجه إلى الإسلام من شات حول القضاء والقدر إنما 

هو محاولة لانتقاص الإسلام فى أمرمن أروع مذاهيمه وأعظمبا 
قدراء فإن الإيمان القضاء إنما هو قوة دافعة بناءة . 

ولقدكانالإمان بالقضاء والقدر أعظم حافز للسلين فى صدر 
الإسلام على أن يحتاز وا مشارق الأرض ومغار يبا إلىالعام أجمع 
مسترخصين أنفسهم فى سبيل الله » وما ساء فم الناس فكرة 
القضاء والقدر » فأصبحت فكرة جامدة إلا حين فسد فيم الةم 
الإسلامية واشت انه فر “تبر ا جامدا وها د 

وبقول الدكتور أحد الحوفى فى هذا انجال : 

إن عل الغيب قاصر على الخال قسبحانه «وعنده مفا ع الغيب » 
والعقل عاجز عن معرفة حقيقة الذات الإلمية وعاجز عن معرفة 
صفات الله » وعاجز عن معرفة أحوال الج الإنساق والنفس 
الإنسانية . 
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وعم الإفسان : هو ماض وحاضر وظن ف المستقيل . 
أما عل الله فهو أزلى أبدى > يعلم الآمور المستقبلة عليه للحاضرء 
وعم الله حيط بما كان وما سيكون » لآنه هو الخالق » فهو عام 
علبا سايقا للأحداث والوقائع فلا بقع فى ملک حدث إلاموافق 
لإرادته » ومن أجل ذلك يؤمن المسلمون بقضاء الته وقدره إمانا 


لا يتدعرع » لمانا بعل الله وقدرته وإرادته . 


0 هذا الإيمان يعصمنا مى الغرور إذا حالفنا يجاح » 
8 ويبعد عنا الخور والضعف واليأس والسيخغط إذا نولت /كارثة . 

لان الاؤمن بالقضاء إصار على مأ ول به »¢ وإستمد من صيره 
قوة على مغالبة عوامل القنوط والاستسلام . 

والمؤمن بالقضاء شحاع لآنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما سبق 
فى عل الله من موت أو حياة . 

والمؤمن بالقضاء أى عزبز النفس لا يذل لأحد » والإيمان 
بالقضاء فظنا من رذيلة الحقد والمسد والسخط 8 


ن نؤمن بالقضاء لان الاحداث قىل أنتةم سر حجب عنأ 


لا يعلمه إلا الله » ولس فى استطاعة مخلوق أن بعام المقدور . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


قال تعالى على لان نبيه : «و لوكنتأعا, الغيب لاستكثرت 
من ألخير » . 

ويقول الحق تبارك وتعالى : « قل لن يصيبنا إلا ما كتب 
الله لناء اه. 

ولقدكان المسلم يردد دائما هذه الحقيقة : 

أن الذى يعتقد ر الأجل محدود » والرزق مكذول » 
والا شیاء بيد الله يصرفبا كيف يشاء > لن برهب الموت » ولن 
يخاى أحداً » وهو يدافع عن حقه » ويعلى كلبة أمته > وبيذة 
العقيدة واجه المسلبون أعداءم » فنالوا منهم » وحققوا فى تاريخ 
الإسلام أشرف صفحة من المقاومة وتأ كيد الذات . 

وم أن يستطيعوآأ موأجبة خصومبم دوماء وعلىهدى التاريخ 
إلا بمثل هذه العقيدة . 
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هناك شهات برددها خصوم الإسلام » ودعاة العليانية » 
والفلسفة المادية » هى محاولة إقران الأ نيياء والرسل الذين أن ل الله 
علهم ا ورسالاته بالعباقرة والمصاحين » فن املأ ا لمحض 
وضع الأنبياء فى صف المصلحين ودعاة الحرية والوطنية » ومن 
هذا خطأ الزعم بأ الأنبياء « رجال أفذاذ قد ثاروا على 
معتقدات عصرم وحرروا أفكارم » ووصلوا للحقيقة بإدمان 
الفكر #: 

« ومن شان هذا أن مخدع السذج © من الم مزين الذين قد 
يدق علىأفمامم ماخق هذا اذهب تحت امظبره البراق من خط 
فلا يفطنون إلى أنه يحرم من حيث لا يدرون إلى إنكار الوحى 
وإلى اعتبار الانبياء فلاسفة ومفكرين تخضعالديانات التىجاءوا 
با للنقد والتعديل ؛ وللتنقيح واللهذيب . 

ثم إن هذا المذهب يدعو الناس_كل الناس ‏ أن يسلكوا 
هذا الطريق الذى زعم أنالنقطة التّى بدأ منبا الانداء وهىالشك 


0 عن ڪث لل دک تور محمد هد سین »> وآخر لدكتور هل 


أحمد الغمراوى . 


۱۰٩ 


رز 


فىكل العقائد والآراء وتخطى حرمةكل مقدسمصون » ولتكن 
النتيجة بعد ذلك ماتكون » والذين بذهبون‌هذا المذهب يركبون 
الط ف ازل المعجرآت نوكل ها خضل با اليب + ليقو اونة 
مثلا:إن المقصود بالشيدان هو العقل الباطن » وإن الجنة والنار 
حالات عقاية نفسية » وأرن الإسراء والمعراج انتقال عقلى 
وروحى كالذى نحدث فى الاحلام » وأن قصص القرآن وما جاء 
فيه من مثل خاق الدنيا وخلق آدم وخروجه من الجنة ليس 
إلا تمثيلا » وأن المقصود بإمداد الله رسوله ‏ صلى الله لبه 
وس فى قولهتعالى : « وأنزل جنود الم تروها »هو قوة الروح 
المعنوية » ومن الواضم أن الذى ينكرالمعجزةلغرابتها وشذوذها 
عن المألوف خايق أن ينكر الوحى نفسه ء لانه أمعن فى الغرابة 
وفى الشذوذ عن الألوف . 


والذى يعتقد حقا أن النى ‏ صلى الله عايه وسلم - ينزل عليه 
جريل سا فق دات اه وتال كف برعا 
أن يسم |٩‏ بحرى التهعلى يديه من غرائب وما عفه به من أسباب 
الرءاية التى تخالف مألوف العادة » . 
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وتشير الباحثة( نازك الملا ئكة ) إلى شة أخرى من الش.هبات 
الى تتردد فى حياتنا العقلية الحديثة » نتيجة إقباهها على قراءة 
آداب الغرب ونقلها إلى لغتنا » تقول:لقد أخذنا عنهم فما أخذنا 
موقفهم من الدين » والتقطنا فظرتمم المادية إلى الحياة . 
وموقفهم من الدين » مختلف اختلافا جسما عن موقفنا 
نحن » فإن الدين الإسلامى يرتبط كل الارتباط بالفكر» وقد 
انت چول الرآن أركان اللغة والادب والفقه نحيث تعد هذه 
العلوم كلب تفربعات لعل القرآن ترتكز إليه وتدور حوله » لا بل 
إن طلب العلم ونشره قد بق هو نفسه وأجبا دينيا مفروضا » 
أو ديه الطالب والعالم قرفى إلى الله . 


ومن ذلك أ نالجر العلامة أبن مالك كان رع وشقف على 
باب مدرسته ويقول: هل من راغب فى عل الحديثأو التفسير؟ 
قد خافتنا من ذمى 58 فإن لم عد راغيا أوطالا قال : خر جت 


من ا التكتمان 


وتفسير ذلك أن العرىكان يعتقد أن ته حقا فما استودع 
العلياء منفهم وعم وأنه أخذ علمم البيان .فلا يصح لهم السكوت 
عن أشن العم وإظبار الین وتعرية الياطل , 


۱۰۸ سر 


مكُزبة العفدين الإملافية 


أما فى أورويا فإن الدن يتصف بثىء من الانسزال عن 
الحياة فلار تبط بالادب والفكر إلا من لعيك . 

فالغربى لعل الدن لله وأديا للحيأة 2 ركان الحياة نفسبأ 
لست لله كنا لعتقد العر بی 4 وقد لعد الدين عن المياة ف الغرب 


وهو أص لم يعرفه امجتمع المسلم . 


والمسيحية الى نز لتف بلاد الغرب قدفشلت فى تحويلالغربى 
تويلا كاملا عن وثنية آبائه, فبق ثنائى المعتقد يصل لله 
ويؤمن رغما عنه اة الإغريى » حى إنه يقسم فى حيانه اليومية 
(بجو بيترء) كبير آهة الإغريق»وهو يذهب إلى الكنيسة ولكنه 
لايايث أن يرجع إلى منزله ليقرأ الفلسذات اليونانية ويكتب 
أدبا طالعه وثى نتردد فيه أسماءالآطة الشريرة الى كان يعيدها 
اليو نان والرومان. 

وإنما يصف هذه الآلبة بأنباشريرة لآنما كما قرر (سقراط) 
نفسه » لا تتورع عن ارتكاب الشر والجريمة والصغائر 6 فبى 
كالبشر وإما تتةوق فى القدرة على الإبذاء والظلم » وبسبب هذه 
الوثنية الغربية بق المسيحيون العرب أوثق صلة بالمسيحية الحقة 
من ف فرت 
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ولقد دما الغزاةوأعوانم عبرالسنين الماضية إلى أن نمتضن 
الثقافة الغربية بكل ما فما دوذما تدير أو مناقشة» فكان ما 
أخذناه عنهم هذ |الفصل العجيب بين الدينوالحياة » وقد كان لذلك 
تأثير سىء فى حياتنا وفكرناء لان العم يكاد يكون هو 
الحياةالعر ببة نفسها فلا ذستطيع انتزاع أحدها إلابانتزاع 


الآخر . 


فقد كان الإسلام دينا]لبياوثورة سياسية وفكرية واجتماعية 
معا ولذاك اهتذت لا ارط اهترانا خضا “واحدت انقلا 
عميةا فى مناحى الحياة معا . 

ولم يتركالإسلام فى حيأة العربى ‏ اردةولاوأردة إلاضيطبا 
وأحصادا » فقد كان القرآن كتابا ثاملا فيه اللغة والادب 
والشريعة واللأخلاق جميعا » فينى عليه تراثه كله . 

فإذا فصانا الددن عن الحياة لم يكن معنى هذا إلا أن فصل 
العروبة عن ”رانا وحضارتنا » ونحب أن نضيف إلى هذا : أن 
القرآن ‏ باعتباره كتاب الدن الإسلامى والاقافة معا - سياق 
ادا كتا ب كل عر بی مبماكان دينه » و لقد اتخذ الآادب الجديد 


الذئ ينقرة الافعون العري مو قت الثريين من الذي + فظبرت 


5 ب 


مكتبة الممتدين الإسلأحية 


فيه الوثنية مص<وبة بالإلحاد فى أدنى مستوياته » بدافع التقليد 
والنقل . 

فلا شك أن هذا الإلحاد أوطأ مرتبة من إلحاد مصدره شك 
يعترى النفس فيضللها وبحيرها » وقد وأ كب هذا ابتعاد الجيل 
اليافم عن القرآن ومافيه من أجواء روحية وكنوز أخلاقية 
وثروة لغوية وأدبية » وكل ذلك لا يشر بالخير فإذا مضينا فيه 
قطعنا جذورنا الحضارية وأضعنا الروح العربى جملة . 


4 
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20 
وأشا ركثيرمن الباحثين إلىالأحاث الى تتصيد مواط 
الشبه والغموض ف الشريعة الإسلامية» وفى سيرة الرسولصي الله 
عليه وسم وسيرة السلف الصال » ليفتن بها الأغرار الذين بدق 
عم وجه الذير والمصلحة فم ايساق منم اعم » لانم ل تحصنوأ 
بالقدر اللازم من الثقافة الإسلامية الذى يمكهم من أ كتشاف 
مواطن لاطأو التضليل فمايسوقونه م نأباطيل. وأساوب الهدامين 

فى ذلك مشهور ومعروف . 

فهم يفترضو نالفرض ما تمليه عامهم أهو اوم وأغراضهم » 
ثم يلتمسون الآدلة على إقامته من النصوص الإسلامة » 
فيأخذون منرا ما يؤيدون به مراعمهم » بعدأن يبتروه عما قبله 
وبمابعده » وحرفوه عنموضعه » وينقاوه عندلالته. ثم.هملون 

ما لا.يتفق مع مزاعمهم ويتجاهلونه . 
#- 1 وينظر القارىء الساذج من المسلمين فما كتبوا فيجد كثرة 
من النصوص المسندة إلى ماجح وثيقة » ولا يتنبه إلى ما فما 
من تحر يف ولا يتسع وقته لمراجعة ما أحاطرامنسياق » وماحفما 
من أسباب» فتقع فىنفسه موقع القبولوالإقناع . لأنه لايعرف- 
لقلة بضاعته من هذه الثقافات ‏ أن هناك من النصوص الا خرى 


1۲ 
عبر 


مكتبة الممتدين الإسلأحية 


الى تن ضهذها مز اعم أضعاف ماساقه الكاتب ولا نه لا ميز- لضا لة 
إلمامه بالعلوم الإسلامية » وطرقروايتها - بين قو | وضعيفباء 

وأشار الدكتور عمد مد حسين إلى خمار استخدام نصوص 
الشريعة الإسلامية فى تبرير أنماط الغرب الفسكرية والاجتماءية 
وهو خماراً شد منتةايد هذه الأنماط تقليدا عى لأ نالناس عكن 
أرب واا ااا شيل ات ار 
أصيلة للأحياء . أما نىا لحالة الأولى ‏ وهىحالة اندماج وتفاعل- 
فإن إدراكالحدود بينالأصيل والدخيلا ندق وى حى لتكاد 
لتستحيل » لآن النائج من التفاعل سيكون شيا معقد التركيب» 
تختاف خصائصه وصذاته عن كل من العنص رين المكو نين له ولان 
الناس د رکو ف ا التقليد أن ااذئ تعلو قي غ 
غير الإسلام . 

أما فى الحالة الأولى فسوف .رسخ فى أذهانبم أن ذلك هو 
التفسير الحق للإسلام الذى يلام ظرو ف الزمان . 

و لشير الدكتور عمد مد حسين إلى خطر آخر من هذه 
الشمات المثارة فى مواجبة حقائق الإسلام : 


کس 1۳ 
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ذلك أن الندضن لذ نض الذي د او کا 
ولتكيه وا رديه وووا: ارك« لوي عدن اا 
تاركا للقارىء أن يستنتج من ذلك أن الأديان ليست إلا بموعة 
من اللاساطين .+ 

والتعليل الصحيح الما نجده من اتاق فى بعش الاحيان بين 
الآديان السماوية وبين بعض الاساطير مده إلى أن 
هذه اللأساطير الوئنية هى فى حقيقة أمها صورة #رفة م نأديان 
سماوية سابقة فالله سرحانه وتعال يقول : « وإن من أمة إلا 
خلا فہا نذر» . 

ومعنى ذلك أن هناك أديانا سماوية ذهب يبا أصحاببا هذه 
المذاهب فى التحريف جعاوا الرسل الذين بلغوها أربابا مر 
دونالله (). 


)۱( من نحث للدكةتور ھل کیل حسںن : اتجاهات هدامة 


ا ارق 
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% .ا ص 5 
1 لوضية أ راع 
و Sle ١‏ . 
الإسدر ااا عاص 
)١0‏ 

من الشات الى تثارحول الإسلام والفكر الإسلاى محاولة 
إلقاء ظل بالتبعية للفكر اليو نانى الإغريق أو الوثى اجو سى القدم 
وهى محاولة لا کف دعاة التشير والاستشراق عن ترديدها . 

وهى دعوة ظالمة وشبهة لا يقوم دليل واحد على صدقها . 

ذلك أن لكل نظام اجتماعى فاسفته المعبرة عنه الخادمة 
)صا له واافلسفة اليونانية كانت تعبيراً عن طبيعة اجتمع اليو ناق 
وهو جتمع عو دی قم على السادة و العبيد » وكا نت الفاسفة 
اليونانية فلسفة تأملية خالصة تقوم على التجربة . 

ولكن المجتمعالإسلائى كان ختلف اختلافا كبيراً عن ا جتمع 
البو الى العيودى » كان دولة مايئة بالإمكان والتفتح والامتداد» 
وكانت فى جوهرها حضارة عماية داخل إطار الإسلام 5 


يصور هذا المعنى الاستاذ مود أمين حين يقول : 
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« عندما ترجمت الفلسفة اليونانية كان من الطبيعى للفكر 
الإسلاى فى البداية أ يعكف عل مناقشتها » ومدارستها » 
وكان من الطبيعى أن ختلف مو قف الفكر الإسلاعى منها اختلافا 
را » وهذا هو ما تحقى بالفعل . 

فى البداية كانت عاولة للتوفيق » ثم قامت معارضة تشمل 
كافة جوانب الفكر الإسلاىى » وكانت معارضة نابعة من جوهر 
امجتمع الإسلائى نفسه وحقيقة مصالحه » وكانت امتداداً للفكر 
الإسلاعى نفسه منذ يتابيعه الآولى فى الفقه » والأاصول» والنحو 
والبلاغة » حى شمل الفلسفة والفكر بصورة عامة . 

سكا وكن من الطبيعى أن يتحةق هذاء فالفكر الإسلاى منذ 

بدايته لم يكن يفرق بين النظرة العقلية التأملية » وبين المارسة 
العماية » بل كان الجانب الا كبر من الفلاسفة أطياء » ورجال 
أ عمال يتمرسون بمسئوايات فعاية فى جباز الدولة » ويقومون 
بأنفسهم بأشكال منو عة من التجر يب العمل . 
1 من خلال هذا الفرس العمى أخذ اللفكر المسم يكتشف 
قصور المذهب الآ رسطالى الشكلى » وأخذ ينتقد فى ( أرسطو) 
عدم أهمامه بالتجرية . 


ا 


1 كان فى ااي أن كوت اناا اللورة رمال غيل الا 
وتحربة فلم يكن مجتمعهم مجتمعاً عبودياً كاجتمع اليونانى . 

على أن التوحيد بين التأمل والمارسة العملية دفعت بالمفكر 
المسل إلى نتيجة أخرى بالنسبة لفلسفة أرسطو هى أنها خرجت 
عن حدود النظرة الكيفءة الغائية إلى التحديد الكمى 1 

وف هذا الايجاه إلى الک والتجرية ج مباشر كذلك على : 
مضو م اسا 2 منعاق أرسطو وهو التعررتف ٠.‏ ش 

وخرج المفكرون المسلون على هذا المفبوم الأرسطالى 
للحد والتعر يف » وخاصة رجال الأصول والفقه » وانتهوا 
إلى نظرة جديدة لاتعريف تقربه إلى حركة الواقع . 

وكان من الطبيعى أن يؤدى هذا بشكل عام إلى الخروج 
عن حدود القياس الارسءا.الى إلى الحصول على ننيجة عملية » 
وأصبحت عماية التجر يب العملى » لا عماية الاستخلاص الماطق 
سدیلا من سيل المدر فة 3 

اليم أن نذ كر أنه مهذا « المج التجريى » وہذه القع العاية 
والكمية وممبذأ التوحيديين النظر والعمل» ومهذه النظرة المتطورة 
للكون والإنسان» بهذا كله اختلف الفكر الإسلامى اختلافا 


31۷ 


کک 


http://www.al-maktabeh.com 


كبيراً عن الفكر اليونانى » وتناقض معه فى عنتلف فروع الثقافة 
من عم وأصول وفقه وفلسفة عقلية ونظرة إلى الإنسان؛ 
وليكن هذا الاختلاف عاراً أو طارثاً أو عفوياً » وإنما كان 
نتيجة لاختلاف التكوين الاجتاعى للدولة الإسلامية » 
وللحضارة اليونانية الى عبرت عن خابتها فلسفة أرسعاو . 
وعلى هذا يمكن القول بأن جوهر الحضارة الإسلامية 
جوهر عقلى عمل نجربى ی 
وملخص ذلك كله أن الفكر الاسلامى كان فى جوهره 
فكراً تجريييا » تجاوز منطق أرسطو وأطل على التجربة العملية 
واتخذها مصدراً لعلمه وفاسفته . 
]2 عل أن الثىء الجدير بالذكر هو أن الفسكر الإسلامى العلمى 
هو جو هر الفاسفة الإسلامية وأن الفلسفة الإسلامية مذا لوست 
امتداداً للفكر اليو نانى بل كانت إضافة جديدة ذات طا بع نجريى 
كى » وكانت نقطة انطلاق ‏ ( عير روجر يكون » وديكارت » 
وفرانسيس بيكون » وجاليلو ) إلى نشأة العلل التجريى الحديث . 


1 وأشار ال کور ( عل سامى العا إل جاب اع من 
أوجه اللا فال : 
1 


52 


مكتبة الممتدين الإسامية 


, لقد حدد القرآن مسائل ما بعد الطبيعة تحديدا تاما وطلب 
عدم الخوض فما خلفبا » طلب منا أن نبحث فى الكون وآفاقه 
ولكن لا نحاول أن نبحث فى ( الجوهر ) وذلك لقصور العقل 
الإنساق عن الو صل إلى الثىء فى ذاته » ومعنىهذا أن الإسلام 
حال دون الاحاث الميتافيز شةعل طريقة البونان فصل عن أن 
الميتافيزيقا اليونانية هى نتاج العقلية اليونانية وهى تعبير خاص 
عن ذات مقسرة فى عالم متشائم » والإسلام ينكر همان ذات 
مفكرة فى التشكير الوجودى » ولا يوافق على تصوير الكون 

[ تصويرآ خاصاً ذاتيا مالك لما وضح من صورة عميقة » ولقد | 
آم القرآن المسليين ميتافيزيقام » . 

فى حدود هذه النظرة نستعليع أن نةم الفوارق البعيدة 
بين الفكر الإسلامى والفكر اليوناتى الإغريق اللينى الذى 
ما زالت أقلام دعاة التغريب والغزو الثقافى تحاول أن تصور 
الفكر الإسلامىصورة منه باللغة العر بية كما قال:(أر نست ر ينان) 
أو امتداداً له . 

ولس هناك أص أشد ارا واختلافا كا لام بين الإسلام 
والوثنية اليونانية فقد قام الإسلام علالتو حيد بنا قامت الغ اسفة 


2 
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اليو نانية على عبادة افر د » وعبادة القوة » وعبادة الأجسام . 
ولدست الوثنية الى حارما الإسلام ‏ كا يقول الدكتور 
تمد البى ‏ هى وثنية العرب الى كانت قائمة على تعدد الأصنام 
وبعض الكوا كب فسب» بل هى وثفية الإفسان على العموم » 
وهى تقديس الشخص دون رعاية للمبدأ والمثال. وهى لا :درول 
من هذا الوجود مادام للإنسان ناحية مادية وأخرى روحية » 
وما دام للوجو د كله أيضا جانہان : جانب ظاهرى وهو الجانب 
المادى وآخر مستتر وهو الجانب المثالى أو المعنوى » ولسهولة 
انجذاب الإنسان إلى الجانب المادى كان فى حاجة على الدوام 
والإسلام الوثنية وهاجم 


تعدد الألهة ودعا إلى عبادة إله واحد لا يعرف ثخصه ولا تد 


إلى الكفاح ضد هذه الوئنية »وقد ها 


حقيقته لا نه فوق التابيعة وفوق ما فما من أتخاص . 

ا وقد كافم الإسلام ضد عبادة الأشخاص والذوات المشخصة 

وما زال بين الاسلام والوثنية صراع من أجل تقديس المبادى* 

دون الاشخاص »وعدم الانقياد لفرد آخر دون رءاية لما حمله 
ل من مبادى” أو فكر مثالية » ولقد كان انقياد المسلمين للرسول 

لا لانه مد بن عبد الله بل لآنه رسول الله : « قل إن كلم 

بون الله فاتبعونى عب الله » . 


نا ا 


مكتبة الممتدين الإملامية 


هذا هو الخلاف الجذرى الواضم بين الإسلام والفاسفة 
اليونانية » وهناك خلافات أخرى كثيرة أهمها : الق الأخلاقية 
فقدكان اليو نان بجعلون من العرى مثلا أعلى لاججال . بنا لايقر 
الاسلام هذا الاتجاه : ولا برضاه فى الآدب أو فى الجتمع . 

وقد أنكر الإسلام الأساطير وعرف الوضوح › والصدق 
وانفتتح على الباحات الواضحة المضيئة » 3 ارتفع الإسلام 
عر استعلان الشهوات واللذات وإن أباح تنظيمها وفق 
ضوابط وأنظية تحفظ النفس والجسد » وتحفظ للمجتمع كرامته 
وأخلاقيته . 


١ 7 


http://www.al-maktabeh.com 


(+) 

من الا خطاء الشائعة ذلك الإغضاء المتعمد عن أثر الإسلام 
فى الحضارة الغربية وف الفكر الغربى » فبناك محاولة دائية 
لإنكار هذا الآثر وتجاهله . 

غير أن كثيراً من المنصفين كشذوا حقيقة ألدور الذى قام به 
الإسلام والفكر الإسلاى فى العلل الحديث والفكر الشرى كله . 

يقول العلامة (ريفولت) فى كتابه « بناء الإفسانية » : 

Making of Humanity 

ل يكن (روجر بييكون) إلا رسولا من رسل العم والمبج 
الإسلاميين إلى أوربا المسيحية » وهو لم بعل قط من التصريح 
بأنه تعلم من معاصريه اللغة العربية وعلوم العرب وهى الطريق 
الوحيد للبعرفة الحقة . 

كان المج العلبى التجريبى فىعصر (بكون)قد انتشرانتشاراً 

واسعاً » وانكب الناس فى لحف على تحصيله فى ربوع أوربا » 
ولقد كان (العلم ) آم ما جاءت به الحضارة العربية على العام 
الحديث ولكن ثمارهكانت بطيئة النضج . 


۱۲۲ 


مكزبة الففتدين الإملافية 


وأن العيقرية التى ولدتها ثقافة العرب فى أسيانيا لم تنمض 
فى عنفوانبا إلا بعد مضى وقت طوي [أعلى اختفاء تلك المفازة )م 
ورأء سحب الظلام : 

ولم يكن العم وحده هو الذى أعاد إلى أوربا الحياة بل إن 
مؤثرات أخرى كثيرة من مؤئرات الحضارة الإسلامية بعثت 
باكورة أشعتها إلى الحياة الآوربية فإنه على الرغم هق | له نيو 
نة ناحة واحدة من ثواس الأزذهار الاورف إلا ومكن 
اداع أصلبا إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة» فإن 
هذه المؤثرات نوجد أوضح ما يكون» وأم ما تكون فى نشأة 
تلك الطاقة الى تكون ماللعلم الحديث من قوة متمايزة ثابتة» 
وفى المصدر القوى لازدهار العم إلى الثقافة العربية بأ كش من 
هذاء أنه يدن لما وجو ده نفسه . 

فالعالم القدم كما رأيناه لم يكن للعلم فيه وجود ء وعم 
النجوم عند اليونان ورياضياتهم كانت علوما أجنبية استجلبوها 
م خارج بلادم وأخذوها من سوام ولم تتأقل فى نوم 
من الأإيام فتمتزج امتزاجاكليا بالثقافة اليونانية . 
١‏ وقدنظماليونانالمذاهبوعيموا| الأحكام ووضعواالنظريات» 
ولكن : أساليب البحث فى دأبوأناة وجمع المعلومات الابجايية 


۳ 
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ورک ها والمناهج التفصيلية للعلم والملاحظة الدقيقة المستمرة 
والبحث التجر يى » كل ذلك » كان غريبا عن المزاج اليونانى . 
أما مایدعی , العم » فقد ظبر فى أوربا نتيجة روح من البحث 
جديدة ولطر ق من الاستقصاء مست<دثة : لطرق التجرية 
والملاحظة والمقايس ولتطور الرياضة إلى صورة ل يعرفبا 
اليونان » وهذه الروح وتلك المناهج العلبية أدخلبا « العرب » 
[لىالعالم اللأوربى . 
ليست هناك وجبة فظر من وجبات العلم الأوربى لم يكن 
للثقافة الاسلامية تأثير أساسى عليبا » ولكن أم أثر للثقافة 
الإسلامية فى العلم الآوربى هو تأثير هف : « العام التابيعى » 
وه الروح العلى » وهما القوتان الميزتان للعلم الحسديث 
وار ادها 
سآ إن ما بدين به علنا لعلم العرب ليس هو ما قدموه لنا من 
أ كتشافات لنظر يات مبتكرة وکشوف مدهشة بل ار «العل» 
دين للثقافة العربية بأ كر منهذا » إنه بدن طا بو جو ده ذاته» 
ا وين ان ی هذه ا ی ع و 0 
لست هى الشهادة الوحيدة فبناك عشرات : 
ا يقول جورج سار طون فى تابه تاريخ العلل : 


۲٤ 


ی 


« لقد بلغ المسلون ما يجوز أن نسميه « معجزة العل العربى » 
وقد أوردت كلبة « معجزة » لترمز إلى تفسير ما بلغ اليه 
المسلدون والعرب من الثقافة والعلم » ما مخرج تقريبا عن ذعطاق 
التصدينى . 

ولوس لذلك شبه فى تاري العم كله . وجب أن ندر كأن ذلك 
التطور الذى لا يكاد يصدق فى العم العربى لم يبدأ إلا منذ 
القرن الثانى للبجرة . 

7 وعاول نفر من المؤرخين أن يبخسوا قدر هذا الانتاج 
العظيم بادعائهم أنه لم يكن فيه ابتكار ماء وبأن العرب لم يكو نوأ 
سوى مقلدين » إن هذا الحكم ينطوى على خطأ فادح . 

وأعظم الابتكارات العربية هى فى مجال الرياضيات والفلك 

وعم الحساب الجديد وعل المثلثات الجديد ‏ . 


وتقول لد كتورة سجر بد هونك فى كتابها « تعس الله 
تشرق على الغرب » : يبدوا أن اللآاوان قد حان /النسية للغرب 
لک يتحدث بكل صدق وإخلاص عن العرب » هذا الشعب 
الذى أثر بكل عمق فى مجرى الاحداث العالمية والذى يدين له 
الغرب والإذ. انية جمعاء بالثىء الكثير . 
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ولء لالتعصب هو الذى حل الغرب داثما على تشو يهمنجزات 
العرب العظيمة » وطمس مساهتهم الأساسيةف الحضارةالأوربية. 
وحين كانت أوربا غارقة فى ظلبات العصور الوسعلى وجمالتها 
وقف العرب على أنوابما .رفعون مشعل الحضارة طوال سبعة 
قرون لشد ما يغين حةبم من يكت بالقول أنبم نقلوا التراث 
القدم إلى العالم العربى بعد ما حفظوه من الدمار » فذللك يعى 
فى الواقع التقليل من قيمتهم » والسكوت عن الامور الجوهرية 
فى عملبم الحضارى وجعلبم محرد وسطاء ليس غير والحقيقة 
أن سائر مناحىالحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الغرب 
مدموغة بآ ثار م 
إن قواميس اللغات الآوربية تضج بالكمات العربية 
سواء ما يتعلق منها ,الحاجات اليومية أو الآطعمة أو الأالسة 
أو العقاقير . 
وكذلك الام فما يتعاق بالملاحة وفنونها واصطلاحاتا . 
وكان العرب يعرفون النجوم وحركا تپا ويفېمو نما أعة 


من الإغريق والرومان ويسهونها بأسمائها ويجمعونبا فى كوكبات 
تمثل مشاهد حياتهم اليومية . 


ا ج 


مكزبة المفتدين الإملامية 


3 وكان العرب يسعون إلى | كتشاف الجواب الوحيد على أية 
مسألة معينة ولا يكتفون من أجل ذلك مشاهدة واحدة أوعشر 
مشاهدات » بل يقومون بئات منها » وقد <سنوا دون 
انقطاع ما بملكون من أدوات المشاهدة وبذلوا عناية أعظم 
فى استقصاء السماء حيث توصلوا إلى كتشافات لا حصر لما » 
منها تحديد مدارات الشمس والقمر والنجوم بصورة 
منزأيدة الدقة . 

لقدكان النور الذى أحدثته الشرارات المنطلقة من العبقرءة 
العربية فائقا للغاية . ٠‏ 
ولعل الطب هو أم مجالات التفوق العربى . 


فى تلك الأيام كان منح البركة والتعاويذ والصاوات هى 
أساليب العلاجالرئيسية الى يطبقها أطباء الغرب فى سبيلليص 
الشر من أدوائهم اللسدية ! 

إن مآثر العرب الخالدة لتقدم فى تطويرم بواسطة المشاهدة 
والتجربة للمعطيات العلبية وإن العرب ثم مبدعو « التجربة » 
بالمعنى الدقيق للكلمة وهمالخالقونالحقيقيون للاستقصاء العللى » 
فقد كانوا أول من جعل من الوقائع المعزولة عن متنها نقطة 
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الانطلاق لكل نحث › وعندئذ أ صبمالارتقاء الصبو رمن الخاص 
إلى العام » وأصبحت الطريقة الاستقرائية هى الطريقة العلمية 
الاساسية. 

إن الفكر الغر بى لم يستيقظ من ذلك الحذر الذى أثقل عليه 
طوال قرون بل طوال ألف عام > ويفرد جناحيه لكى يطير 
إلا بعد ما امتلك المعجزات العربية فى الميادين التقنية والإدارية 
ثم تينى هذه المعجزات على المستوى الحضارى » . 


١ 


۲۸ 


١ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


الات ناسح 


)۱( 

حاولت قوى الاستعمار والغزو الثقافى أن تفرض عل الفكر 
الإسلاىفى جال النفس والاخلاق مفاهم تختلف اختلافاأساسيا 
معمقومات هذا الفكرءومتعارضة أساسامعمةر رات الإسلام!. 

وقد ظبرت نظريات متعددة فى السنوات الآخيرة تجرى 
بجرى الفصل بين الاخلاق والسلوك » وبين الدين والمجتمع › 
وتحاول أن تفرض مفروما غريبا كل الغرابة على الافس, العربية 
الإإسلامية الى تستمد شخصمما وذاتيتها ومراجما النفسى 
والابتاعن من الإسلام الذى صاغبا منذ خمسة عشر قرلا . 


وتقوم هذه النظر بات على إعلاء الغريزة واعد بارها مصدرأ 
ااا لكل تصرفات الإنسان والدعوة إلى إطلاقا والتحذير 


من أخطار ماسمى الكيت والامراض النفسية 
وكذلك الدعوة إلى كين الذات وتحقيقها حرية التصرف 
دونتقديرهللضوا بط» الى ت#فظ كيانالفرد أو «الحدودء الى تحفظ 


۱۲۹ 
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علاقات الأفراد وذلك فىمواجبة خطر الوت أوالحربالذرية . 
وقد تعددت هذه النظريات واستشرى خطرها وأثرها 
فى الفسكر العربى والجتمعات الغربية تحت تأثير عوامل تار ضخية 
بعيدة المدى ا هذا التيار منذ وقت إعيد . 
وكان ذلك نتيجة للصراع القوىالذى قام بين المسيحية وبين 
الفاسفة اليونانية » وفى مواجبة كشوف العلم ومدى تقل الطبيعة 
الأوربية للدين » ومدى نتاتم ذلك الصراع الضخم بين العقائد 
السماوية والفلسفات الوثنية » وما جرى من تحريف واضطراب 
ف قم هذه العقايد . 
ا ويصورالدكتور( ممدالهبى) هذه الازمة الضخمة فى الفكر 
# الغربى وامجتمعات الغربية فبقول :7 نشأتأهذهالفاسفة ف امجتمع 
الأوربى فى القرن التاسع عشر » وكانت نشأة,| ننيجة صراع بين 
ما للإذان كإذسان» بغض النظرعنقوة أخرىخارجة عنه؛ وبين 
الإنسان كرسول وكبشر بقوة أخرى خارجة عن الإفسارن 
وذات صلة وثيقة بتوجيبه » نشأت نتيجة صراع بين الفلسفة 
المثالية الإفسانية » وبينالاتجاه الإلمى فى الكنيسة الكاثوليكية . 
وقدكان صراعا صيراوطوي لالأجل . 
)١(‏ «الإسلام والفاسفات المعاصرة » : للدكتور تمد البى . 


ب اسن 


نة الممتدين )ل لامبة 


والفلسذة المثاليةأوالفاسفةالإذسانية تقصد إلى الغض_من رسالة 
الوحى أو,الاحر ىإلىالةض من رسالة أولشكم الذين يتحدثون باسم 
الوحى » وم رجال النكنيدة » ولم يقصدوا إلى ذلك إلا بعد 
ماعاهو | خعاو ا تالكنيسة سبي لتوجيه الفرد والمجتمعالأوربى. 

فالكنيسة كانت على [ملاء ما يعتقده الفرد وما يقوله 
وما سين فة فى عاتب اليف والفعرز وارك > راتت نين 
من نفسهاوسيطا فى تحد بل مصائرالافراد وففصلتهم بالله » وكانت 
تعطى هم من صور الاعتقاد وتطاب اہم منأداء الرسوم مايقف 
عندهالعقل الإذانىمفكرا ومتسائلا : لماذا ؟ ثم لايستطيع أن 
بحيب على تساؤله هذا ولا أن حصل على جواب له من المختصين 
يشون رسالة الوحىوم رجالالكنسة › فصكو كالغفرارى » 
وعقيدة التثليث » ورسوم كثيرة فى العبادة 5 وامتزاج الطبيعة 
الإفسانية بالطبيعة الإلمية » أو حلول ما لته فما للإنسان كان دايا 
عل تساؤل من العقل الإنسانىالخاضع لإمان الكنيسة . 
( ولذا نشدت هذه الفاسفة المثاليةالحرية » نشدت حر ية الإنسان 
فى تفكيره وحريته فى خطيط طريق سلوکه » وحريته فى تحديد 
مصيره » وطلدت إلغاء اعتبار صلة الإذسان بقوة أخرى تسمى 


01 
ما تسمى من أسماء » أو تنعت مما تنعت من صفات . 


۱۳۱ 
ر 
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وکا نت ری أن الحرية ھی كل شیء > وجعلت من الإنسان 
سيداً لنفسه وسیدا على ماعداه فى کو نه » خاصته ‏ كنا تقول -من 
الرق فى التأثر بغيره وفى الاندفاع فى طريق لم .رسمه الإفسان 
بنفسه » ومن هنا "میت بالفاسفة الإنسانية : 
ولانها عظمت حرية الإفسان والق الإنسانية الأخرى » 
وھی قم تتصل بطاقاته و[مكانيا"يه فى الخلق والإبداع » ميت 
فاسفة مثالية . 
7 ولانما أنكرت ماعدا الإنسان فى وجود الإنسان ومحيطه » 
4 واشتدكت فى صراع وفى كفاح مع الكنيسة وتعالما ورم 
الكنسة بالود والرجعية وباسترقاق الإنسان واستذلاله » 
ورمتبها الكنيسة بدورهابالإلحاد والكفروالوثنيةلانها بدلامن أن 
تۇمن يالله أمنت بالإنسان 3 وباستعااعته ف الخلق والإبداع 3 
وطالالصراع وين ألا تجاهين واستغرق القرن الثأمن عشركله : 
وجاءت الفاسفة المحاصرة > وهى الفاسفة المادية الواقعية 
ودخلت ف الصراع مع الفاسفة الإذسانية المثالية» ومع الكنيسة 
وتعالعبا > ورمت الفاسفة المثالية بأنبا فلسفة خالية من حقائق 
الواقع » وأنبا جوفاء فارغة لاغنى فما » كا رمت الكنيسة 
وتعالء,ا والدين عامة بالرجعية والتخاف والمود » ولعتت نفسهاأ 


۳۲ ا 


س 


مكُتبة الممزدين )لإ سلامبة 


بالتقدم والعاورءو معنت فىتأبيد ما نعتت به نفسها وما وصفت 
به غيرها من اتجاه فاسى أو ديى . 

وهكذا أخذت الفلسفة المادية تذيع دعواها المضادة للق 
الى جاءت با الاديان والشرائع الاو ية معارضة ,ا كل قيمة 
وكل مفروم وخاصة فى جال الأ خلاق والنفس والتربية وتنظيم 
امجتمع وعلاقات أفراده ونظام الآسرة . 

وكان أبرز هذه الدعوات : الفرويدية والوجودية . 
وإنكانمنوراءهذهالدعواتعشرات من النظريات والدءعوات 
الى تقوم فى جموعم! على أساس الاسةمداد من الوئنية اليونانية 
والتى »كن أن توصف فى بجموعما بأنبا تحول خطير جاء نتيجة 
التحدى الصهيونى اللهودى العالمى الذى ارتبط تارضخه بظبور 
هذه اذاهب جميعا فى مجالاات الاجماع والنفس والاخلاق : 

ثم كان أخطر مافىهذا التطور وهو انتقال ميدان المعركة بين 
العقائد السماوية والنظريات الفلسفيةإلى العالم الإسلامى فى ظل 
نفوذ الاستعهار » وضغط القوى الطامعة فى السيطرة » وواجبتها 
الحركة الصهيو نيةالتى تق فوراءءةططات الغروالفكرىوالتغريب. 

ولا شك أن المسلبينوالعرب بواجرون اليوم حملةضارية من 
أخطر حلات الحرب النفسية والتشكيك و تشو به المفاهم والقم لا 
وقد زادت هذه [خلة عنفا بعد (کسة۱۹۹۷ ( واحتلال القدس 
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وهى تستبدى التأثير على أمتنا وحملبا على الاستسلام 
والمزعة 3 وإذا كانت أمتنا قادرة دائما على كشف هذه الخاطات 
واعيةلهذه المؤامات » فإن من أخطر مايواجبما الأن هوالحرب 
2 داخل القم .. هذه القيم اى هى السلاح الوحسد والاقوى 
فى مجاببة الغزو ومواجبة العدو .. ذلك أنعاولة تحعايم مقو مات 
أمتنا النفسية والاخلاقة والدينية إنها هو الطريق إلى إخراج 
اال ضعيفة مرزوزة العقيدة » رخوة طرية لا تستمليع احتمال 
المقاومة والوقوف فى وجه الحدو . 

ولا شك أن ا او الخلاف بينفكر ا الاسلای وبين 
هذه الفاسفات هو : 

أولا : أن الإسلام يربط بين الدين والأخلاق فى تلف 
جالات الاجتماع والاقتصاد والساسة . 

ثانيا . قیام الضوابط ف الإسلام اشاش لمناء امجتمع 4 
بنا دف الفاسفة الماد.ةالوافدة إلى جر بدالفرد من كل الضوا بط . 

ثالثا : قيام الإسلام أساسا حول مف وم الإفسان على أساس 
تكامل بينالروس والجسدء وتوازن بين الدنيا والآخرة وإقرار 
كامل بالبعث والجزاء والمسئولية الفردية » وأر:_. الموت لس 
هو نا ية الحياة 1 


1 


صر 


رابعا : إعلان الجانب الجسدى والحيوانى ف الإنسارس 
والإقرار بوجوده» والدعوة إلى تنظيمه . 

ورما كانت صرحات الجنس الغرية هى رد فعل للتعاليم 
الرهيانية القاسية التى قامت على بغض الجسد والإاسراف فى كب 
رغبات البدرن الطبيعية » بنا يوازن الإس_لام بين الروح 
والجسد » ويفتح لارغبات الحسية فاا كرمة لتحقيقها . 

هذا ومن الآمور الواضحة الم با أن آراء الفلاسغة 
ليست إلا نظريات » وهى ليست بذلك علسا يقينيا قائما على 
التجربة » فالتجربة لا توجد إلا فى جال العلم وده أما ف جال 
النفوس والمشاعر والعقول » فإنكل مايعرض ها ليس إلانظرية 
فرضية تصح وتخملىء » فن قصر النظر الإمان بب|اواعتناقها )0 
كحقيقة واقعة . 
1 والنظريا تالفاسفية تتغير من فيلسو إلى آخر » ومن عصر 
إلى آخر » ومن بئّة إلى أخرى » وهذه النظريات قائمة بأصحاببا 
وعصورم وبيئاتهم » وهى نوع من رد الفعل لظروفبم وواقعبم 
ولتحديات مجتمعا تېم . 


. 5 37 3 ذ- 5 
ولا نستايع أن نسى هنا حقيقة أساسية قد ثيتت عراجعة 


1o 
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تراجم أصحاب النظريات الفلسفية » فقد ثبت أن معظمبم كانوا 
مصابين بأمراض وعاهات لا تضع أحدم فى صف الان 
السو ی(ففو لتير) کان م يضا بالصدر “(ونيتشه) كانمضطرب العقل 
وقد جن جنو نا حقيقيا فى آخر أيامه ؛ (ومارسیل‌بروست) کان 
مصابا حالة نفسية غريبة » وكان يعانى اضطر ابا عصبيا مستدما 
(و بیکاسو ) کان من الا نين لط رين» (و بود لير )كان مضطرب العقل 
والنفس» (وفرلين) لم يكن يفيق من الخر» وكان (فرود) يقاسى 
عقدة الاضطباد واضطراب النفس » (وسارتر) كانت لأولياته 
القاسية أثرها العنيف على مزاجه النفسى وآرائه . 


(0 


لم تكن آراء النظرية الفرويدية إلا موعة من الافتراضات 
والتقدرات التى كانت ثمرة عدة مصادر : 

أولا : تجارب ( فرويد ) مع المرضى والمصابين بالاضداراب 
النفسى وقد قصر أحاثه علمهم أر بعين سنة فم يلتق فى دراسته 
بأى شخصية سوية . 

ثانيا : اتخذ (فرويد) مندراسة نفسه وطفو له قاعدة عامة 
للبحث وعمد من خلاها إلى استخلاص قو انين عامة بنا لم يكن 
فرويد إلا فرداً يعيش فى مجتمع يضعلهد اليهود وينتمى إلى أقلية 
مكروهة وأقل ما ينسب إليبا : حب المال والتعصب والطموح 
الاقتصادى . 


ثالنا :كان (فرويد) فة عض ا فد د رالد كتوق 
( رفست جو نر) أنه كان خلالطةو لته ينسى نفسهف الفر اش»وكان 
كنبا به ولد الاسماء » وكان يسدخن عشرن سيجارا فى النبار 
ليبدى” منسوراته العصبية » وكان داثم العزلة ولا يسح لحد 
أن يصاحبه طويلا . 
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هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننظرية (فرويد)م تكن 
هى القرة الحقيقية لمدرسة التحايل النفسى » ولكننبا كانت وجبة: 
نظر منبا »> حيث اختلف معه شر يكاه فى النظرية (اداروبومج) 
اللذان رفضا إقرار وجبة نظره فى إعلاء الجنس فانفصلا عنه . 

وكان ما ذهب اليه (فرويد) أن الإذسان فى جوهره حيوان 
كغيره من الحو انات وأن غريزته الجنسية هى الاساس الأول 
لوک فى الحياة , 

وأن غرائر الإذسان هى التى تكمه وتسيطر على نشاطه 
وأن الروح لاوجود لا على الإطلاق » وأن امير والدين 
والاخلاق والقى العليا فى حياة البشرية تذشأ من عقدة الجنس . 

فهو على أجملة يسر النفس والحياة كلما من خلال الجنس . 


MR‏ عو 


ةا 1 5 (ادر)فكان یری أنالشعور بالنقص هو أم 2 الامراض 
العصبية من الامو ر الجنسية التى بالغ (فرويد) فى تصوير خطرها 


م هو مم 


وعنده : أن الحقيقة الاساسية فى الامراض العصبية هى الشعور 
بالنقص وکل سان اتمتع بإرادة اما ف القوة 4 وبدافع 
ملح نحو السيطرة والتفوق » فإذا وجد أنه ينقصه شىء ينساق 


إما إلى اموت أو نحو جعل نفسه متفوقا بطريقة ما . وعنده 


۳۸ ا ر 


مشتبة الممتدين الإملامية 


و سوا e‏ ا وي مهن كج 


أن حافز تأكيد الذات ولس الدافع الجنسى هو القوة السائدة 
الإبحابية ف الا 4 لذلك فو عرض لط من قيل مله 
ومن قيل خا اة الفرد الخاصة ¢ وهكذا کون هذا الحافر 
منبع كل إنتاج من جبة » كا يكون مصدر السلوك الخاطىء » 
ولاينكر(ادلر)أهمية الدافع اللي لكيه يعتقد أنه لس 
له تلك اللأهمية الشاملة فى حياة الطفل التى ينسبها إليه (فرويد) . 
وعند(ادلر) أن التفوق والسيادةحسبانه! هى الغريزة السائدة 
فى الإنسان تعد وسائل تحقيقما بغير الحب الجنسى . 
ويرى(ادلر)أن/ لكل إنسان, قصدا فى اليا اةءوأن لكل إنسان 
تقر ا نقصأ جسمياأ اغا واا أطاف لاتسوقالاة ان X‏ 
وما الإفسان هو الذى خرع العو اطف وان قصاد الإنسان 
فىحياته هو مو ضوع أا وخواطره » وقد کون أحيانا 
سسا لامراضه 5 
وعنده أيضا أن هذا النقص الجسمى أو الاجتماعى معالرغية 
الماحة فى التفوق»هى التىتدفعنا إلى أن نعتاض عنبا بكفاية أخرى؛ 
ويرى ( ادلر ) أن النقص يكاد يكون هو اليب الأسامى للنبوغ 
للانه دى الشخصية من جد يد» و حث النفس عل التطلعوالاستكال 0 
0 عن نحث هام عن فاسفة( أدلر )للدكنور (فاخر عاقل) 5 
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وقد عارض كثير من العلماء ما وصل اليه ( فرويد ) . 

يقول (كارل فلوجل ) فى كتابه : ( الإنسان واللاخلاق 
وامجتمع ) : 

« إن مكتشفات التحليل النفسى وذظرية ( فرويد ) فى ميدان 
الغريزة الجنسية قد صدمت شعور كثير من الناس فېم يشعرون 
أن علياء النفس حين تحاولون فم البواعث الى ترتكر علا 
اقيم اللقية والدينية واجمالية» قد امون هذه القم غا بل 
لعليم يعملون فعلا على #طيمبا » . 

وحذر ( فلوجل) من تاج هذه الأحاث وخاصة ما يتعارض 
منهامع النظم والعقائد وقال : 

هريما كان علياء النفس قد يكو نون م أنفسهم من المصابين 
بتلك العقد التى علو فم اللحديث عنما » ولذلك جاءت معظم 
أحكامهم مشوبة با هوى › قائة على معرفة مبتسرة » وقال: إن علم 
الف عل مبمته مقصورة على وصف حقائى الحياة العقاية 
وتصنيفها فلا شأن له بالقم داعا 

وقد أكد كثيرون مر الہاحثین » وهم من تابح 
(فرويد) فى كثير من رأيه وذشر فكره ف اللغة العربية 


6٤ 


سبي 


مشتبة الممتدين الإملامية 


إن ما كتبه ( فرويد ) لا يمكن أن يسمى علا » وإنما أ 
فلسفة وأقله عم . 
| وأشار كثير م الباحثين الذين تابعوا مناهج النفس 

والتحليل النفسى إلى أن نظرية ( فرويد ) فى حد ذاتها ليست 
إلا وجبة نظر معينة لم تبت طويلا فى مجال التجرية . وقوامما 
قوله : « إن معارضة رغيات الطفل فى صغره تؤثر فى تصرفاته 
إذا كبر 7 

وقد عارض هذا الرأى علياء الإحصاء » وعلياء البحث 
النفسى والاجتماعى الذين أعانوا بعد دراسات طويلة بضرورة 
استخدام ( الضرب ) كوسيلة لتقو الطفل » ووصل العلماء 
إلى ما يناقض نظرية ( فرويد ) مناقضة تامة » ووصاوا 
إلى أن مسلك الطفل يتأثر بعدد كبير من العوامل غير البيئة 
والوسط والحالة الاجاعية فلا سبيل لإخضاع تربية الطفل 
لنسق وأحد. 

كا عارض ( فروید ) كثير من الباحثين فى مل آرائه » 
وقالوا : « إت ( فرويد ) أقرب إلى المتنيئين منه إلى العلماء 


بر 
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وإنه برى بنظرياته وآرائه دون أن يقدم لها الرهان العلبى 
أو السند الواقعى 
وإنها تقوم ٤‏ اغا على الافتراض» م يصدق ما يفترض » 
فيبى عايه » وكأنه حقيقة علبية لا يأتما الباطل » وفما تعلق 
بالغرائر وهو يسميا الدافع الجنبى » فإرس الدراسات 
العلبية قد آرت تت يما لا يقيل الجندل : أن الدافع الجسى يأى 
ف تة اوق e‏ من الدوافم الآخرى كالدافع إلى المواء 
أو ارات 5 الطعام . 
ثم إن الدافع الجنسى خضع للتربية معنى أننا لستطيع ترببة 
الإنسان على العفة نحيث يضبط دافعه الجنسى ويتحكم فيهء 
وبذلك تكون العفة أا لمن کا کو ورا 
وقد أمكن تنظم تصريف الشهوة والتسادى بها بكثير من الوسائل 
كالرياضة الجسدية أو الروحية أو الشعر أو الموسيقا . 


وری العلباء کک ف جال النفس ن نقطة |لضء 
فى (فرويد) « كعالم » أنه أذ من نرأاسة نفسه 0 قاعدة 


عامة » وحاول عر . ا إلى قوانين ثاملة » 
2 ينا وهو مو دیا يعيش فى ( العسأ) المتعصية ضد المود »كيف 


1۲ ان 


ممکن أن يتخذ منوضعه ؟ضتارد فى #تمعه قاعدة لنظرية يتايقبا 
عل الأقيافة اء 

والمحروف أن كل فاسفة فى الحقيقة إنما هى رد فعل لنفس 
الفيلسوف وعصره وجتمعه » وقد عرف عن ( فرويد ) أنهكان 
م رتا ؛ وأنه كان يمر بأزمات نفسية وهو عابم « ص لطضة » 
تتردد عايه با هوی الجنسى ھی « سيسلى » المصاءة بعقدة ( أوديب) 
فيناكان ( فرويد) يقوم بعلاج هذه الفتاة تكشف له عن نفسه 
أنه مصاب بعقدة (أوديب)ء وأنه كان ينيجه إل أنه ويغار من اس 
وا ام أيأة ظلما بجرعة أخلاقية رعيية , 

١‏ إن أسقاورة ( أوديت) الغ هة ل تدك عن أن أباه 
أرتكب جر متين فقتل أباه » وارتكب خطيئة أخرى 2 عاقب 
نفسه بأن فقأ عينه» هذه اللاسطو رة جعلها ( فرويد ) حقيقة 
يمن بها. 

| ومن أجلهذا أعان كثير من الباحثين وفىمقدمتهم الدكتور 
( ناتان كلان ) نبذ طريقة ( فرويد ) فى العلاج النفسى والعقلى . 
هذه النظرية الى ترجع جميمع الاضطرابات النفسية إلى أسس 
جنسية كحتة » وقال : إن هذه النظرية لست إلا معولا هادما 
لعقول الشباب :ودرا ميتاً لتفوس أبناء الشحب . 
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وقد حات نظرية ( إيفان بافاوت ) محل هذه النظرية . 
ومؤداها أن البيئة هى المسئول الأول عما يصيب الإنسان من 
ا نخراف نفسى أو عقلى . 

هذه هی ججمل آراء الغريبين فى نظرية ( فرويد) » إذن فلباذا 
وهى النظرية الفاسدة المهلهلة إلى هذا النحو استطاعت أن تشق 
طريقبا فى عنف وتكتسم كل النظريات وتلتحق بالجامعات 
والمناهج العلبية حى فى بلاد العالم الإسلاتى » وهى نظرية غريبة 
عنه كل الغرابة » وعنده من منامه ف الافس ما ينفق مع ذأتيته 
وقيمه وتراثه النفسى والاجتماعى . 


مكتبة الففتدين الإملافية 


(r) 

کشف الد كتور (صبرىجرجس) فى كتابه(التراث اليرودى 
الصهيونى فى عم النفس ونظرية فرويد) "عن السر فى هذا التركيز 0 
الذى قامت به القوى المسيطرة على الإعلام والآداب والفنون 
فى الغرب على نظرية (فرويد) واحتضانها على هذا النحو الغريب 
بالرغم من أنها لم تكن صحيحة علبية » وف نفس الوقت خفتت 
أدوات النظر بات الاخرى المعدلة والمصححة . 
| يقول الدکتور (صبرىجرجس) : 4 

لفت انتباهى حقيقة كمرى : تلك هى العلاقة الوثيقة بين : 
( فرويد ) رجل العلم والتحليل النفسى والفسكر العالمى من ناحية 
وبين الثراث المودى الصهيونى والصهيونية والعمل السياسى 
الديى العنصرى من ناحية أخرى » وكا تبدى لى ليست علاقة 
مصادفة ولك: ا علاقة أصل ومسار وهدف . 

وأشار إلىأن فرويد وأصهابهالذينحماوا لواء فك ر ته من إعده 
كانوا جميعا ھن الصهيونية : (ساخس » ورايك »وسالزمان» 


وزيلبورج؛ وشويزى » ووتيلز »وفرا نكلءوكائز » وفيدكل) . 
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اقا لوار ات وودف ق كارا ودر لت 
نظره إلىمايرأه الآن من علاقة بي نالصهيونية ونظرية (فرويد) . 

وذلك ما أشار إليه «باكان» فى بعض خفايا التراث الببودى 
الصبيونى لما علاقة بالتحايل النفسى بل إلى ما ذكرته صراحة 
الكاتبة ( ترود » وايز » دوز » مارين ) عن كيف تحتقر اليبودية 
الصهيونية العقل الغربى مريفة فى سبيسل ذلك وقائع الماضى 
وأحداث الحاضر » آمنة بعد ذلك من الافتضام » ومطمئنة آخر 
اللاص إلى التصدين . 

ثم يتساءل الباحث كيف لم ينتبه أحد وقد ناهر عبر التحايل 
النفسى الةرويدى سبعين عاما؟وكيف لم ينتبه أحد إلى هذا الآمر؟ 
وكيف فاتت هذه العلاقة بين الفكر التحليل والفكر 
الصهيو فى » جميع من شغابم التحليل النفسى من تابوه 
ومن نقدوه ؟ 

ويقسول : إن ماهم التحليل النفسى قد قدمت فى أواخر 
القرن الماضى فى إطار علانى » ثم ما لنت الابواق الخفية 
والمقنعة للاعاية اليبسودية الصهيونية أن أحاطت هذا الفكر 


وصاحيه a)‏ من الزراهة الفكر بة ¢ معت ی أعنف معار ضيه 


Ea‏ تبر 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


فق أن ف وان ددا وان اكوا مفاهيمه » وذلك 
على الرغم ما تسرب فى كتابات ( فرويد) وأعحاب فكره 


من عبارات تلكشف عن هودية صو نية وأضحة التعصب : 


| وقد فات مدلول هذه العبارات الا كثرن مر الناس , 
حتى رفعت الصميونية العالمية كل الأقنعة الى" نتستر وراءها ب 
وظرت واضحة لا خفاء فما منذ نهاءة الحرب العالمية الثانية 
عن ا اتصرفي اڪ أا + زدافه اکان ) ينقت 
فى حفريات التراث الهودى الصبيون حاولا الربط بينه وبين 
الفكر الفرويدى . 

ويقول الدكتور (صيرى جر جس ) : إن الفكر الفرويدى 
المنبعث أصلا من التراث الهودى والصبيو نى كان .هدف اساسا 
إلى تةو يض الاسس الى تقوم عامها حضارة الغرب » وإن هذا 
الفكر ل ترد به ية دعوة انحلالية صرعة ( وكذلك الوجودية ) 
وإنما كانت الإعاءات الانحلالية تتخالى المذاهم الفرويدية ؛ 
ثم قامت أجبزة الإعلام الصہیولى بتقدم هذه المفاهم لتنظ 


م لدنم 
الادب والفن على غو لغری الناس بالتحلل و بسر ۵م سيله . 


والمعروف أن الدعوة الضمنية وخاصة إذا مست ( قما ) 
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* حرفن ای کا وقد نكن أشد فاعلية فى زعزعة إمانهم 
ما من ا مجوم الجرىء السافر عاما 08 

ويلاحظل الد ) صاری جر جس ) أن التحايل التفمى 
( الفرويدى ) کون لدى أضتحاية وحدة عضوية وأبدلوجة 
[ها أن ل كايا أو تررفض كارا ولا شيل فنا إلى اة 
ثم يصل الباحث إلى الحقيقة الى تقول بأن هناك علاقة أ كيدة 
بين نظر رة ( فرويد) ف النفس الى هزت الفكر الإذانى كله 
وأثرت فيه و وین الصويونية و#ططاما 2 وأن هذه النظرءة 
وتطوواتا را إلى جنب مع الخعاط الصهيوفى فى محالاته 
الختلفة عاملة على تحقيق الأأهداف الصهيونية . 

ورن التحليل النفسى الذى ابتدعه ( فرويد ) مع ظبور 
الحركةالصبيو نية مزل سمعين عاما 4 لم يكن » علا جردا « ولكنه 
وثيق الصلة فى جوانبه المرضية والحضارية معا بالفكر الهودى 
الصهيوق الذى ظہر ق التراث منذ عرد التو رأة وما بعدهأ 3 
وأنه من أجل ذلك سخرت الصهيونية المهودية حرما الإعلامية 
والدعائية لنشرمفاهيمه والدعوة له فى أوسع طاق مستطاع 
حى أصبحت ( الفرويدية ) من أقوى العوامل ثرا فى التو جيه 
الفكرى والخلق لعالم الغرب » وقد كان (فرويد ) وديا 


۱4۸ بور 


متبة المفتدين الإسلافية 


حقا » وعضوا عاملا ونفريا فى بعض المنظات وصديقا شخصيا 
(لرتزل ) . 

وغندنا أله لا شد أن يكون (هرزل) هو الذى أشار 
عايه هذا العمل ضر مخطط الصهيونية السياسى والاجاعى 
للسيطرة على الحضارة والجتمعات العالمية . 
5 ويقول الدكتور (صبرى جرجس) أخيرا  :‏ إن العلاقة 
العضو ية والمصيرية والمصلحية بين الهو دية والصهيونية والاستعمار 
الامريالى من ناحية وبينها وبين التحليل النذسى الفرويدى من 
ناحمة أخرى قد جعلت من الحركات الثلاث « ثالوثا » قوامه 
العنصربة »> وروحه الاستعلاء »> ووسياته الإفساد » وهدفه 
الامتخلال »> وهو شكل بواجه البشرءة ومسكقايا ». 

وك الغودة الغا دعت إللةالصحانة الصبيوتية ف أغقاب 
e‏ ونيه ۹٩۷‏ حين طاليت بالمزيد من ا لحرب النفسية ضدنا 
ودعت إلى المضى فى استخدام عل النفس ( الفرويدى طبعا ) 
أعتق وأدق » وذلك لان عا النفس علم مودى وخايق بالود 
نضورة أن كونوا أقدر الناس عل استخداعه:. 
ولک تكتمل الصورة لاد أن نورد هنا ما جاء فى 
روتوك و لات حكاء صهيونمنإثارة مائلة:قالتالروتوكولات: 
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م أقد رتبنا نجاح ( دارون » مار کن 3 ونيتشه ) بالرويج 
لآرائهم وأن الآثر الهدام للأخلاق الذى تنشئه علومهم فى الفكر 
غير البودى واضح لنا بکل تأ كيد » . وقالت الروت وکو لات : 

« يحب أن نعمل لتنهار الأخلاق فی کل مكان فتسولسيطرتنا 
إن ( فرويد ) منا » وستظل تعرض العلاقات الجنسية فى ضوء 
الشمس لک لا ہق فى نظر الشباب ثىء مقدس » و يصب هه 
الا كير إرواء غرائره الجنسية وعندئذ تنهار أخلاقه , . 

ورون وکو لات حكاء صهيون برسم خطط الس.اسة الصهيونية 


الو دة للسيطرة على العالم وقد كنتبت عام ٠۸۹۷‏ : 


نل 


متبة الممتدين الإملامية 


(5) 

أما النظرية الثانية الى تحاول أن تواجه الفكر الإسلامى 
والجتمع الإسلامى بقم ومفاهم تتعارض مع أصول هذا اافكر 
ومقومانه المستمدةمن القرآن والقائمة على التوحيد » فبى النظرية 
الوجودة التى ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظرية الفرويدية وتكاد 
کوت عن لها امتدادآمن الفلسفة المادءة فى تطورها وغايتها . 

فالفاسفة المادية : لاتسلم بوجود الروح ولا القوى الغيدية 
زوفن در أن الق الاجماعية العقليةوالتعاليم الروحة قما اقية لا 
لايعترما التبديل ا ؛وهى TT‏ الجرمة 
ظاهرة سوية»والزواج لوس من‌الفمارة» وا لجنس اا الوحيد 
الشخصية » ومفروم الإباحة والجنس هما أبرز دوافع الإن.ان 
وبحرى هذا الاتجامكله من امتداد عنوان « الإنسان حيوان». 

وتقوم النظرية الوجودية على أساس : رفض الحياة والقول 
بالعدمية وهى تر بط نفسها بالدعوة إلى تحرير الإنسان من كل 
القيود » كسا تقوم النظرءة الفرويدية لتحررالإفسان منالكبت. 

فالنظر, يتان تقو مان حول أخلاق الإنسانو نفسي: ته وتستهدفان 
تدمير وجوده بتحرره وإطلاقه من كل القے والمقومات - 


والضواايظ . 
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والوجودءة فى نظر الباحثين فى مجال الفلسفة الغربية هى 
« فأسفة )١(‏ عدمية سابية من ألفما إلى ياء ئا » تود أولا وقب لكل 
شىء أن تقتل التفنكير وتشل القدرة على استخدام اقل » فبى 
تقول بحب أن تقتل فى نفسك العقل والمنطق إذا أردت لنفسك 
» خلاصا » إذ أن الإنسان لايستطيع أ ن بحيا ما » د والمذهب 
الوجودى » قام على عدم الاعتراف بالعقل »وعدم الاعتراف 
بالعقل هو عدم اعثرافه بكل شىء » ولاينته إلا إلى ذلك 
الجزع النفسى الذى ملك على الانسان حسه ونفسه جميعا » وإلى 
ذلك الشعور بالقء أو الغثيان الذى يسيطر عايه عندما بوأجه 
العالم . 
سے وتنادی الفاسفة الوجودءة بن الالوهية والدعوة إلى عبادة 
الذات» فالإنسانفى ذظر هاجب أنيستمتع و جو ده کل الاستمتماع 
ويطلق لريته العنان » فيحقق لنفسه أ كبر نصيب من المع 
والملذات باعتباره إله نفسه وسيد كانه . 
وفى روأبءة الذباب «لسارتر» يقول : أورست مخاطيا 


«جوبيتر » رب الآرباب : 


. الاستاذ( عى هو دى ) كاب عن الوجودة‎ )١( 


؟ 1١‏ ر 


تة الممتدين الإملامية 


د سيدى الإله :كان عليك ألا تخلقنى حراً » وما إن خلقتی 
حى انفصلت عنى وتخليت عن فسبتى إليك فإنمالم أعد ملكا 
ولف ثمة فى السماء من خير أو شر وإفسان يصدر إلى الآاواصس 
لن أعود أخضع لشرعك » ولست عمو لا على الخضوع لغير 
شريعتى » آنا » لآنتى[نسان ياجو بيتر » وعلىكل إذسان أنيشكر 
طر يقه بنفسه . 

وتعد الوجودية : ثورة على مفهوم ألدين فى اجتمع الغربى 
امتدادا ثورات( نيتشه وفرويد وماركس) , 

1¥ وقد أعلن أحد دعاتها البارز.ن « هر جرد » حربا لا هوادة 
فيبا على الإمان المسيحى كله لآنه كما يقول لا صلة بينه وبين 
العقل » فإذا عدنا إلى شخصية ( كي ركجورد ) إمام الوجودية 
فى العصر الحديث وجدناه شخصية منحرفة مرقة » شأنه فى ذلك 
شأن شخصية (نيتشه) »أمه كانتخادمة تزوجها أبوه سراً » وكان 
هو أحدب ١ا‏ ضاعف علته النفسية » وزاد شعوره بالنقص » 
فاعتزلالمجتمع وعاداه »وكانت مو لذاته العشرون جو ما عنيفا على 
معتقدات مجتمعه الديى وهدما للدين الغربى » ودعوة للناس إلى 
عدم الإمان بأنفسهم » ومن هناكانت الوجودية دعوة صربحة 
ضد المسيحية الغريبة وحاولة حدما وحربا سافرة على الآديان 

1o 


> عير بن 
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كلباء وقد تابع ( سارتر ) الفلاسفة الغربيين الذين حاواوا منذ 
۰ إنشاء » أخلاق لادينية » هذه الدعوة اللأخلاقية المنفصاة 
عن العقيدة » والى تجعل أساسها عدم وجود « إله » وقد جاءت 
نظرية(سار تر) كردفعل لشخصيته وأزمات حياتهو لتحدياتالحرب 
العالمية الآولى والثانية للمجتمع الور بى عامة والفرنسى خاصة . 
وجمل آرآء الوجودية من نصوص سارار : 
© الله افتراض غير نافع وهو رکلفنا كثيرا فنحن ذلغيه . 
© هذا العالم وجد بغير داع ومضى لغير غاية . 
© يوجد كل مو جود دون سبب عقلى وبدون داع وتمتد 
حياته بواقع من الضءف ثم موت بالمصادفة . 
01 العالوكله خداع فى خداع ؛ إننا موجودون بدون سيل 
عقلى وبلا داع والعالم بمضى لغير غاية . 
وملخص النظرية الوجودية : 
© إن أزمة العصر هى غرابة الإنسان عند ذاته فإن التقدم 
التسكنو لوجى قد جعل منه ترسافى ما كينة أو قطعة غيار فى جباز : 
وتدء والوجودية الإنسانفتقول : 
أنت مطاق المسرية فاصنع ماشئت فإن الحياة كلبا سخف 


يورث القاق والضجر : 


٣ 6 


0 و لة عن الما 1 

- أ نبا تعاب یت اراز ا ر کات 5 
الإنسانية . 

ع - أنبا تبطل الآواس الإلهية وتدكر القم الخالدة . 


e 71 1‏ 
وقد وصفت الفاسفة الوجودية بأنبا فلسفة الالال 

أو فلسفة العدم > إشارة إلى أنبا فاسفة إلحادية لا تؤمن عاوراء 
المي وإن كانت تۇمن بالحياة و<ق الفرد فى أن بعش » وهى 
فى نظر الاجتباعيين مذهب فلسق محل يقوم على تفكيك 
الوعى العام »> وفى نظر الا خلاقيين أنها فلسفة اجماعية رجعية 
تقوم على أساس[نكار الوجود الإلمى . فبى تبدأ برفض التبعية 
للدين ملتزمة أن تتخذ لما موقفا من مشكلة إرادة الإفسان 
وحريته فبى تقول إنه ه إذا کان الله ليس موجودا فكل ثىء 

مباح » وهذه نقطة البدء فى فهم الوجودية كما قال (سارتر) نفسه 
0 هنا بض م أن الوجودية تعنى من الهرية إلا الفوضوية 

فاحل ا ' 


كا کر ألو جو دية كل عصول الشرية من | تجارب فی الماضی 


٣ 
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ولا تأيه به » بل تنادى بضرورة تجاهله وان ll‏ الإنسان 
من جديد تماما كالإذسان البدائى . 


ن وتحتقر الوجودية العم وتنكر قيمته وليس فى الوجودية 


ثىء واحديفتح الطريق أمام أى تصرف أو عمل لتغيير الواقع 
الاجتماعى » بل على العكس من ذلك تحاول أن تغاق كل سبل 
العمل من أجل تمع أفضل وسيطرة أ كر على الطبيعة . 
ويصور (سارتر) موقفه تماما حينيقول : لقد صنعت ذاتى 
كلق ل أ كن ابا وا لا ررحت إل مسد نه 
هذهب (سارتم) مستمد من تحديات حياته شخصيا » فإنه ولد 
وليس له أسرة وما تأبو ه فى الشهرالثالث » ولم تشعره أمه نحنان 
او مها » وكانت الأ سرة الى عاش فيها مكو نة من جدين يحوزين 
6 
وقدأدى هذا الجوالنفسى (بسارتر) إلى تسكون‌نظرية للبشرية 
وهى أظرية مليئة بعطف مشوه أساسه الاحتقار فأنكر الكنسة 
ومن هنا أراد أن يؤكد ذاته بأن له رسالة وهو العلفل المنبوذ 


ى سم برعى الاطفال العاديين 1 


وقد وصفالباحثون الغربيون الوجردية : بأنبا اإالموالقاق 


۱0١ 


> 


مشتبة المتدين الإملامية 


والعبث والسأم والرفض والتوترآ والشعور بالاغتراب والغثيان ) 
وا مض الإذسان فى منتصف القرن العشرين وذلك على حد 
قول (سارتر) : اليو مكغد » والغدكبعدالغد » وأنهلاطعم لثىء » 
ولا لذة ولا أمل فى شىء . 

ويقول ( البير كاى) فياسوف الوجودية : إن القرد هو 
اذل اعد ماق ارچ هن و لأ رلا وار 
على القرد كح ل للتجرة العبثية :رض كل التصورات الميتأ فز يقية 
خاصة فما يتصل بقضية الحرية - وجوه الإذدان ووجو د اللحم 
والدم ؛ وهو وجود محدود وبسيب الحدود لا ينبغى أن يطلب 
الإنسان كليات لا سبيل إلى الوصول إليها . 

والبیر کامی کار ”ر « تقوم فلسفته الوجودية على : 

اليأس والقزق النفسى » يقول : ما دمنا نتحدث فايس للاى 
غيء فعى + إن مفاعراتنا الشعة لا جدوى لما . 

ويقول : إن هذا اليأس والقزق النفسى قد ولدهما الخواء 
الروحى والفراغ » وقد رافق الفراغ تمرق علىالنطاق الاجتماعى 
فأصبحت البشرية شاردة لا تؤمن إلا بالمتاع . 
وقد وصف (جاك بيرك) الوجودية بأنها ظاهرة زمنية عارة J‏ 
أن تايث الإذان أن خطاها وهى لست روحا . 


ی 10۷ 
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و ليست فلسفة الوجودية فاسفة جد بدة بل ههىو قديمة قدم 
الإلحاد والوئنية وأصولا موجودة فى الفاسفة الاغريقية ومنها 
استمدت علاماتها وأساطيرها ققد أنكر «أببةور» وجود الألمة 


اغفا | ل اغراق ا اة ذو نطو اط او حدوذ للحريات: 


وقد أبتعثث القوى الهدامة(0) هذه الدعوى ضمن عشرات 
من المذاهب والدعوات لق اودع داد سيهر ة على الآداب 
والفنون فى العا كاه و تضيع المفاهيم الاجتماعية والنفسية 
والاخلاقية كا ابتعثت هذه القوى مذاهب السحر والغنوصية 
ب والإباحة والإلحاد من اافلسفات القديمة ااا مذاهما 
ومناهيمها على 0 عصرى فى طا بع علمی راق » مستهدقة إغراء 
الشاب بها قل أن کيل ثقافته الاصاية 03 سن الوعى 
والرشد الفكرى » مستغلةعواطفه وغرائزه بشتی‌وسائلالإغراء 
عن طريق وسائله الختافة فى القصة والاغنية ومن خلال السينما 
والاذاعة والصحافة . 
والهدف وأضح كا حددته الصبيرنية العالمية والقوى 
الاستعمارية فى ملطاتها . 


)۱( ظلت كتا بات (کیرکجورد ) جهولة عو ماله عام ول تر جم 
وتتل هذا الاهتهام الشديد إلا أوائل هذا القرن . 


5 10۸ 


مكزبة الففتدين الإملافية 


وأمامنا تبجارب واضحة كشفت عنها كتابات بعض المثقفين 
الذين زوا فى مطالع حياتهم من الحصول على مؤلفات غريية 
وإسلامية تكشف لهم جوهر الإسلام وحقيقة الإيمان بال 
فى أسلوب حديث ووفق مناهج العصر » ينها وجدوا فى أيديهم 
أمثال ( هكذا قال ذرادشت ) لنيتشه و (لاعترافات فى العصر) 
لشاتويريان وغيرها من الكتب الأ جنبية المترجمة إلى العربية 
والتى تخوض تجرة الإمان والإلحاد » وقد أشارهؤلاء المثقفين 
فى مذ كراتهم إلى أن هذه الكتب هى التى دفعتمم فىطريق التحلل 
والإلحاد حيث لم يحدوا مؤلفات تصحيم المفاهم أو زغل 
الشيبات تعصمبم من الزلل . 
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(°) 

اسان هام : لأذا ونظرية النفس الفرويدية » ونظرية 
الاخلاق الوجودية على هذا النحو من الاضطراب علبيا 
ومن الشيهة الخطيرة فى اتصالها بالصهيونية والغزو العالمى لقم 
الام وعقائدها » لماذا نحفل ببما ونروج مفاهيمبه! فى أوساطنا 
وفكرنا؟ » إنما يرجع ذلك فى الحق إلى أ ثار النفوذ الاستعمارى 
التى لم ترل بعيدة الآثر فى منامجنا الفحكرية والتروية 
والتعليمية ! . 

وإل أهن اخ اچد أهمية وخطراً هو ا قد غفل عن أن 
للفكر العرنى الإسلامى نظريةمتكاملة فى جال النفس والاخلاق 
وهى نظرية أصيلة تستمد من مةومات الإسلام والقرآرں 
ومن الذاتية العربية الإسلامية . 

وهى زظر ية ختلف أخة-لافا جوهريا عن نظرية ( فرويد ) 
فى شمو ها وفى ارتاطما بالق الإفسانية الاساسية التى لا سيل 
إلى تجاهلبا فضلا عن أنبا نظرية بناء الإنسانية ودفعرا إلى القوة 
والقاء واللماسها الفطرة والحق . 


۱11۰ کس 


مكزبة المعتدين الإملافية 


وتقوم النظرية الإسلامية على دعام أساسية أهمبا : (© 
(أولا : أنها تأخذ الكائن الشرى على ماهوعليه ولاتحاول 
أن تقسره على ما ليس من طبيعته » كا تصنع النظم المثالية » مع 
تبذيب هذه الطبيعة إلى أقصى حد مستطاع دون أن تكبت شيا 
من النوازع الفطرية » أو تمزق الفرد بين الضغط الواقع عليه 
من هذه انوأزع وبين المثل العليا التى ترسمبا له . 
ثانيا : الإفسان فى نظر الإسلامكائن لا هو بالملاك ولاهو 
بالشيطان ؛ مشتمل على اير كما هو مشتمل على الشر » له نوازع 
فكرية تربطه بالارض ونرعة فطرية أيضا ترتفع به إلىالسمو » 
يببط ويرتفع فى حدود طاقاته الطبيعية وعناصره إلمكونة له . 
7 ثالنا : الغاية العليا للإسلام إيحاد التوازن فى نفس الفرد » 
مما يؤدى إلى التوازن فى الجتمع وسبيله أرن مسك الإنسان 
من خيط الصعود ليساعده على موازنة التقفل الذى بجذبه 
إلى الأرض . 


() انتفعنا فى هذا البحث بمراجعات هامة لكيتاب « الإنسان 


کک چ 


7۱ 
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والإسلام يكره فقدان التوازن ولوكان إلى أعلى » لانه 
عرص على أهداف الحياة العليا التى لا تتحةن [بغير الاستجابة 
لنوازعالآرض » كا يبدف إلى تنظيف الوسائل التى يستجيب با 
الفرد لنوازعه حتى ترتفع الحياة كلما وتصبح كريمة : 


سا رابعا : لا رهبانية فى الإسلام : الرهبانية ارتفاع بالحياة 


مكُتبة الممتدين الإملاهية 


عن نوازع الجسد وتطبير للروح 0 ولكما ف الإسلام اختلال 
غير متوازن يعطل أهداف الحياة . 

امسا : الإسلام يسعى إلى التوازن الدائم ان 
الحياة > وضرورات أجتمع ونوازع الفرد دون أن يعاغى هدف 
على هدف . 

سادسا : الإسلام يءترفى بالكائن البشرى كا دو فيحقق 
رغيات جسده وعقله وروحه 7 اعرف بالنشاط الحيوى 
للإنسان وق الفرد ف أن زأولهذا النشاط ق حدوده المعقولة 
الى لا تؤذى اجتمع ولا تؤذى الفرد . 
ولا يعرف التزام أحد بذنب أحد آخر »>« ولا زر وأزرة وزر 


ا « بل أمانة وم وة فردية »وهر بإقامة التسكليف يعلى 


۹۲۳ 


سسس 


الإنسان القدرة على أن يصل إلى أعلى درجات الإنانية بالعمل 
الصالح والامارن معا . 

امنا : ليست الحرية فالإسلام انطلاقا من القيودوالضوابط 
وفرق بين الكبت والضبط . 
5 تاسعا : أعلن الإسلام التوازن بين روح الإنسان وجسده ا 
<تى لا يقع فى متناقضات تفسد حياته وفكره وتجعله عاجرا 
عن تحقيق إرأدة وجوده كخايفة لله على الآرض . 

عاشرا : إن الخطيئة فى الإسلام ليست غولا_يطارد الاس 
وليست خطيئة آدم سيةا مصادا غلى كل البشر ولا تحتاج إلى فداء 
ولا تطبير: « فتلق آدم من ربه کات فتاب عليه » . 

حادى عشر : إن الاخلاق لاتنفصل فىالإسلام عن العقيدة 
فإذا أتقصات الاخلاق عن معينها الأصيل ( العقيدة ) لم تستطع 
الصمود أو اليقاء . 

أنى عشر : ربط الإسلام الاعتقاد با لجزاء فى الآخرة 
بالاعتقاد بالله » وجعل الإعان بالبعث والجراء جزءاً لا ينفصل 
عن التوحيد . 

ثالث عشر : عنى الإسلام بتسكوين اللقية فى الإنسارن 
و تكوين الضمير الدينىحتى يكون ذلك ضابطا حول دون أنيتجه 


ا 11۳ 
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عل الإذسان وسيادته فى الكون إلى الإفناء والتخريب جا يعصم 
العلم والسيادة والقوة عن أن تستخدم فىغير صالم البشرية عامة . 

رابع عشر : التوازن : منأبرز مقومات الإسلام التوازن 
بين مختلف القوى الإنسانية : بين الروحوالجسد وون الاشواق 
العليا ونرعاتالغريزة » وبين الخضوع لضروراتالحياة والتساى 
إلى طلاقة الآفق الأعلى . يق عالإسلام فى نقطةالوسط بي نأفكار 
البشرية المتطرفة وبين الكبت الذى تفرضه بعض النظم والعقائد» 
والانطلاق الحبوانى » وبين الفردية المتطرفة وبين الماعية الى 
تقضى على كيان الفرد ؛ بين المادية المغرقة التى تحدد الحياة بماايقع 
فى حيط الحواس » والروحانية المغرقة الى تبمل عالم المادة 
وتتعلق بالروحانيات والخيال . 


15 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


ار 2 


(٦) 


للفاسفة المادية نظرتها إلى الإنسان وللإسلام نظرته فأى 
النظرتين أقرب إلى الاصالة والفطرة » وأ كثر إخلاصا للإنسان 
نفسه وعملا لتحريره؟ . 

الإنسان فى الإسلام خلوق لغاية فم مخاق عيثا ولا سدى . 

والفرق بين الإذسان والحيوان إنما أبكمن فى العقل والقدرة ل 
على التفكير » وذلك التكليف الذى أطلق عليه القرآرزن اسم 
«اللامانة» فالإنسان خلق خاقا متميزا فى طبيعة تركيبه وفىوظيفته 
وغاية وجوده ومآله ومصيره » وأنه قد وضع موضع الامتحان 
بالحباة والايتلاء ببا والحاسبة فى النباية على سلوكه فيا » هذا 
السلوك الذى يقرر جزاءه ومصيره . 

٩‏ وقد هدى الإنسان طريق الخبروالشر» و كشفت له رسالات 
السهاء مفو ممما » ونتائج السير ف كل منہما « وهديناه النجدين » 
وقد كان الدبن عامة والإسلام بوصفه خاتم الرسالات السماوية 
دعوة إلى تحري رالإذسان من الشر ووضعه على طريق الله الحق . 

وقد اعترف الإسلام للإنسان بكل دوافعه وغرائره وملها 


110 
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الااقة الجذسية ورغبات الطعام والمامس والزينة ولكنه حفظا 
لشخصية الإذدان من الانيار والتدمير > وضع « ضوابط »› 
منظمة وكفل ذلك داخل نتاق الأسرة والزواج » وعنى بتربية 
الإرادة لتسکون عاملاق كبحم جاح النفس دون عنان الشهوات . 
لآ وقدأ كد الإسلام ترابط الروح والجسد فى الإنسان ودما 
إلى التوازن يننهما حى لا يقسع التناقض أو ما سمونه فى لغة 
اافلسفة الحدئة : الرفض » والمسلم لا يسكون رافشا أبدا لآن 
توازنه بين الماديات والروحيات » وبين العقل والقاب » وبين 
الدنيا والآخرة عله مندلاقا إلى غايته فى طريق وسط مأمون . 
1 ولن محدث الاضطراب الذى بزعرع النفس الإذانية 
ويدفعبا إلى الإحساس بالغثيان أو الضياع إلا إذا فقد الإنسان 
عنصرأ من العنصرين المتكاماين فى داخله وأعماقه . 
وق الإنسان وفق مفروم الإسلام عنصرأن : 
عنصر ثابت لا يتغير ممما تغيرت الظروف وم ما تغبرت 
حياته على الأرض لأنه يتصل حةائق أزلية ثابتة لايد ركم التغيير. 
وفيه إلى جانب ذلك عنصر متغير أو دورة متغيرة من الجوهر 
الثابت » أو حالات متعاورة للكيان الدائم ولكنها مع تخيرها 
وتطورها لا تخرج بالإنسان عن كونه الإنسان ولا تنفصل 


۱7٦‏ ر 


سرع 


فة الممتدين الإملامية 


لحظة وأحدة عن كيانه الدائم حك وحدة النفس الإذسانيةوترأ إطبا 
وثمولها لكل ما يشتمل عليه الإنسان . 


573 
وفى مفوم الإسلام أن الإنسان قبضة من طين ونفخة من 
روح الله » وفى قبضة الطين تتمثل جميع عناصر اللأرض المادية » 
وتتمثل فيبا دو افعالأرضءأما نفخةروح الله فتتمثل فيم|الإرادة 
القادرة على التعرف على الخير والشرء وفيبا جاع الرفعة والسمو 
والتسامى والتطاع إلى الال ٠‏ ونفس وما سواها » فألهمبا 
غورها وتقواها » قدأفاح من زكاها » وقد خاب من دساها » . 
هذه هى العناصر الثابتة الى لا تتغبر مبما تغيرت مظاهر 
الحياة وإلى جانب ذلك صور متغيرة أو حالات متباينة » وهى 
فى تغيرها وتطورها لا تخرج بالإسان عن كونه إنسانا . 
ومن هنا فإن تركيب الإذسان الروحى المادى بطبيعته 
يتطلع إلى خالقهءولا يستطيع أن يأ دون عقيدة ودون دن . 
وحين نقد الإذان العقيدة : فإنه يق ذلك الجانب المادى 
وحده » الذى عوله إلى قسوة الوحش أو تفاهة الالال . 
فالعقيدة هى التى تضبط هذا التركيب المادى وتنظم حركاته» 


3۷ 
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,حول دور تبديد طاقته الحيوية فى متاع الجسد . 
وهنا يقع التناقض » والرفض » والقرق النفسى 
والعقيدة ھ الوه الرا كزة الى ڪول دورن التصادم 
أو الاضط راب أ الاخراف عن الايجاه الصحيح » هذه المقيدة 
نيرة ذأت بصيرة » لا تحول دون الاستمة ستمتاع بالطيبات من الرزق 
ولا ترم زينة الله الى أخرج لعباده ولا تمنع تقدم امجتمع 
أو تطور الل ولكنبا تكور: مثابة السا ج الماع » 
والإطار الحصين . 


هذا هو مقرو م الإسلام للإنسان وهو أقرب إلى الفطرة 
من مفروم الفاسفات المادية 4 وأوسع مرا أفمَا 4 وأكثرإمانا 
بالنفس الإذسائية وحماية لبا . 

لقد أعتمدت الفاسفات المادية على مقررأت العم وحدهاء 
وهى مقررات لم تستطع بعد أن تصل إلى أعماق حقيقة الىكان 
اليشرئ ولذلك فقد ايا الحساب 8 

وشهد شاهد من أهلبا على هذا القصورء ذلك هو الدكتور 
( الكسي س كاريل ) » وهو عام طبيعى وليس فياسوفا . 

يلجل 


ص 


مكتبة الممتدين الإملامية 


يقول دكتور (كاريل ) : إن أغلب الاسئلة الى ياقمها على 
أنفسهم أولئك الذين «درسون الجنس البشرى تظل بلاجواب » 
لآنهناك مناطقغيرحدودة مندنيانا الباطنةمازالت غير معروفة» 
فنحن لا نعرف الإجابة على أسئلة كثيرة مثل : 

© كف حه جريات المؤواد الكياونة لق تكون 
الم ركب والأعضاء المؤقتة للخلية ؟ 0 

© كيف تقرر ( الجديس ) = تناقلاتالورأثة» الموجودة 
فى نوأة البويضة الملقحة صفات الفرد المشتقة من هذه البو يضة ؟ 

© كيف تفتظم الخلايا فى جماءات من تلقاء نفسها » مثل 
الانسجة والاعضاء فهى كالمل والنحل تعرف مقدما الدور الذى. 
قدر لها أن تلعبه فى حياة المجموع ؟ 

© ما ھی طبیعة کو يننا النفسافىوالفسياوجى ؟ إننا نعرف 
أننا مكب من الانسجة واللأعضاء والسوائل والشعور »ولكن 
العلاقات بين الشعور والمخ ما زالت لغرا ! 

« إننا مازلنا حاجة إلى معلومات كاملة تقريبا عن فس و لوجية 
الخلايا العصبية » إلى أى مدى تؤثر الإرادة فى الجسم . 

كيف يتأثر العقل عالة الاعضاء ؟ 
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على أى وجه تستعليع الخصائص العضوية والعقاية الى يرثها 
كل فرد أن تتغير بواسعلة الحياة والمواد الكماوية الموجودة 
فى العلعام ولمناخ والنظر النفسية والأدية ٠.‏ 

هذه هی التعقيدات الى بواجبها العلم فى تركيب الإنسان 
فكيف يستطيع أن يضع له فاسفة وهو لم يفبمه على حقيقته بعد ! 

سا غيرأن (كاريل) بدهشعجزة الاق الى تحير الذهن البشرى» 

يقول : إن الفردءة جوهرة فى الإنسان » إنها ليست جرد 
جانب معين من الجسم » إذ أنهاتنفذ إلى كل كياننا وهى تحمل الذات 
حدثأ فريدا فى تاريخ العالم » نما تطبع الجسم والشعورء كا تطبع 
كل رکب فى الكل بعذابعها الخاص وإن ظلت غير منظورة . 
6 تمبز الأفراد كل منهم عن الآخر إسهولة بواسطة تقاطيع 
وجوهبم وإثاراتمهم وطريقتهم فى المثى » وصفاتمم العقاية 
والادبية الخاصة» ومع أن الزمن حدث تغييرات كثيرة فىمظاهر 
الآفراد إلا أنه ممكن داثما معرفة كل فرد بواسطة إبقاء أجزاء 
معينة من هيكله وكذلك فإن خطوط أطراف الأصابع مميزات 
قاطمة للةرد » ومن ثم فإن من بصمات الاصابع هى التوقيع 
الحقيق للإنسان . 


ع 


۷۰ 


مكزبة الففتدين الإملافية 


ومن الحتمل أنه و جد فردان وين ملا يبن الشر الذين 
استوطنوا هذه الأرض »کار رکا الكماوى مما ثلا 2 
ونرتہط شخصيتبا بالاذسجة الى تدخل فى ركيب الخلايا 
واللاغ_لاط بطريقة مأ زالت غير معروفة حی ان 04 ومن ثم 
فان فرديتنا تتأصل جذورها فى أعماق ذاتنا . 

وتتابع الفردية مح أجزاء الجسم المركية 3 فهى موجودة 
ف اللات السو کے كاه مر جر .ةق ا کب الکادی 
للأاخلاط والخ_لايا 3 ولهذا فإن كل شخص يتفاعل بطر يقته 
الخاصة مع 5-5 العام الخارجى 4 مع الضوضاء والخطر 
والطعام والبرد . 

ويقول (كاريل ( فى النهابة : إننا عاجزون عن اكتشاف 
عن ا كتشاف أمكانياته . 

وجمل ذلك أن هناك ثلاث حقائق أساسية : 

أن الإنان كان فريد فى هذا الكون » وأنه كان معقد 
أشد التعقيد » وأن الإنسان يشتمل على وام متفردة عددهأ 


6 | 
عدد أفر ده ٠‏ 


ولنا أن نتساءل : هل هذا الإذسان المعقد الذى لم يكتشفه 
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مكُزبة الففتدين الإملافية 


العام بعد ويفيمه فبما صحيحا » هل يستطيع أن برسم لنفسه منهج 
حياته على النحو الذى حقق له السلامة والخير ؟ 

الحق أن المنبج الصحيم هو المج الذى رسمه خالق الإذسان. 
العلم بتكو ينه وطاقاته ووظائفه » والاسلوب الصحيم لمعالجة 
هذه النفس مما حفظ له التو ازن بین فرديته وجماعيته» وبين روحه 
as‏ 

وإذا كان الإسلام قد رسم منهج حياة الإذسان على أساس 
التوازن والتوسط بعيدا عن الإسراف فى اتجاه الروح أو اتجاه 
المادة فإن الدكتور (الك.ي سكاريل) فى كتابه : « الإنسان ذلك 
المجبول » (أيجحد إلا أن بردد هذا الذى ر ”مه منج الدين يول : 

و أنفينا قن لامر الى أ فى وكا ىما 
فإن الإسراف فى أى شىء يفضى إلى الانحلال » وإن الإنسان 
ميل بطبعه إلى الإسراف فى شهواته كالخر والآكل والسرعة 
وغيرها ء وعليه أن بروض نفسه على الاتزان وعدم الإسراف 
فى أى شىء حتى فى النوم » إن رجل العصر إما مفرط فى النوم 
أو مسرف فى اليقظة » وهذا ضار به وخير له أن يعود نفسه 
أن يظل يقظا حتى تدركة الرغبة فى النوم فينام » . 

لقد حاولت الفلسفة المدنية أن تعتمد مناهج الحيوان لتطبقبا 


0 


على الإنسان ومع أن ( الدارونية ) الحديثة التى تؤمن بتطور 
(دارون) » فإنما لا تومن نحيوانية-الإنسان ولا ماديته الكاملة. 
وإءا تومن بتفرد الإنسسان بيلوجيا وسيكولوجيا علىالنحو الذى 
أورده (جوليان هكس) فى كتابه: الإنسان فى العام الحديث». 

ومع ذلك فإن النظرة إلى الإنسان كحيوان ما ليثت أن 
سيطرت وهى مناقضة للعقل وللنظرة العلبية» وظلت ننهو فى جو 
مس يبحتى ظورت منها النظرية ( الفرويدة ) التى أقامت قواعدها 
على أساس « حيوانية الإنسان سيط غرائره المسية وحدها 
على كل تصرفاته»ومنها جاءت الو جو دة متممة للحلقة التىأرادت 
الفاسفة المادمة مها أن تخرج الإذسان من إفسانيته » ومن عقائده 
ومن فطرته لتسلمه إلى الانميار والتدمير . 

وقانون الفطرة » التى ركب ما الإن.ان روحا ومادة لا يقر 
أن الحياة النفسية للإفسان قبع ری جانب واحد هو جائب 
الحيوان . ولا يصدق على أى منطق أو مفبوم علبى أن غرائز 
الإنسان هىالتى تحكمه وتسيطر على كل نشاطه؛وأن جانب الروح 
لا وجود له على الإطلاق 1 


کک 
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والنفس الإنسانية لها نظرية فىمفبوم الفاسفة المادية وها 
نظر ية فىمفروم الإسلام و قد قطع الفسكر الإسلائى شو طاطويلا 
ف مجالدراسة النفس مستمدا مفاهيمه ا لاساسيةمن الف رآن انكر م. 

ويرمىمفموم الفسك رالإسلامى من معرفة النفسأنيكونسدلا 
اعلا أو لاعن الى فان الاعرة 
النفس وعيو بها حى يتمكن من إصلاحبا فليست معرفة النفس 
ن النتكر ای هيدنا خرذا ق انهو ا 
صاقبة السلوك . 


» واعد الإمام الغزالى »> هو موٌ سس عم النفس الإسلامى‎ i Ea 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


وهويةسرساوكالإنسانبأربعة دوافع أساسية هى شهوة الطعام 
والجنسوالمال والجاه. وأساسهذه الدواف عكاباعندههىغريزة 
التاعام »> وعنده أن الاعتدال هو الميزان الصحيح يسع أنواع 
الستلواك والخروج عن حد الاعتدال إلى التفريط والإفراط » 
هو سيب الام اض النفسية» والعلاج هو الاس حد الاعتدال 
الواجب . فطابع الفكر الاسلامى . فى السلوك هو الاعتدال» 
ذلك الممزان الصحيح یع أنواع السلوك والغاية من كل سلوك 


۱۷٤ 


5 


هو معرفة الله ومراعاة ما ام به فىكتابهليرتدى الناس إلى الصراط 
المستقم و اتباع سييل التقوى . 

والغريرة الجنسية ( عند الغزالى ) ركبت لذائدتين : الدذة 
وبقاء النسل » واللذة ليست مطلوبة لذاتها أولبقاء النسلبل لثىء 
4 أسعمى وأرفع 2 ولاشهوة عنده درجات ثلاث : إفراط 
وتفريط واعتدال . فالإفراط ما يقهر العقل حتى يصرف هة 
الرجل إلىالاستمتاع بالنساء والجوارى فيحرم منسلوكالرجولة 
أو يقير الدين حى بجر إلى اقتحام الذواحش . 

والتفريط ف هذه الرغية هو الضعف وهو مذموم والحمود 
أن تحكون معتدلة ومطابقة العقل والشرع . 

ورسم الغزالى لعلاج آفة هذه الشهوة أمورا ثلاثة : 

ولا ترىالنظرية الإسلامية رأىالنظريةالمادية من أن الجسم 
هو الأصل ولاترى أيضا أن الروح ھی الاصل كا ترى بعض 
الغاسة ات الروحية المسرفة » و لكنرا ترىأنهناكعلافة متبادلة 
بين الان و الجسم 1 3 سەت النفس هى الى تسہطر على الجسم 
وليسالجسمء بلهناك أأعل بينهها وتوازن» ذلكأن الإسلام 
يأخذ الإنسان ک کل : عقله وجسمه ونفسه وروحه فبو_بوازن 
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بين معاالب جسده ومطالبروحه فبما جزءانمنكيان متكامل» 
ويذلك يشجبالإسلام نظرة بعض اذاهب الى تر تكزعلىعقيدة 
الروح أو التى نتجه إلى مادية الجسد مع إهمال معاالب الروح . 
فوحدة الجسم والنفس فى الإسلام أساس « حتى إنه يجعل العبادة 
عملا , والعمل عبادة » ولا يفصل بين الماديات والروحيات ؛ 
ولا بين اللأرض والسماء » والإنسان فى نظر الإسلام متميز عن 
١‏ الموان» ومن أجل لك ينبغى له « أن عحقق كيانه الإنسان المتميز 
ولا يحرف إلى حياة الحيوان ومن الضروى لذلك الا خضع 
خضوعا مطاقا لدافع الغريزة 1 
فعء 
وإذا كانت النظرية النفسية الفرويدية المادية ترى 
كراهية القيود الى تفرضها العقيدة على الساوك وتعدها كوابت 
لنشاط الحوى فإن العقيدة الإسلامية لا تكيتالنشاط 
الشرى وإنما تساي رالفطرة ومن مسايرة الفطرة جاءت تكاليف 
a‏ 


۱۷٦‏ سے 


ظ )۸( 

للإسلام فى مجال الطاقة الجنسية وقضية الكيتموةفورأى 
عختاف اختلافا واضدا عن النظرية المادية . 

فالإسلام أساسا يعترف بالغريزة الجنسية فبى طاقة بشرية 
تحتاج إلىإشباع وهى تؤدى مهمة حيوية بإشباعر! ؛ وهى مصدر 
نتاج الشرية الذى لا يتوتف . 

ولك نالإسلام يضح هته الما قة الضوابط وبجريها فدائرة 
النبج الطبيعى . 
وتقوم النظرة الإسلامية على أساس استنكار الاستغراق 
الجوانب ويستنفد طاقة كن أن تنطاق فى اتجاهات عدة . 


وكشف القرآن عن‌الشعوب الى انارت واستغرقتها مع لجنس 


الذاجرة والترف. 
1 وه أ اة الاد ةى ىة عن [طلاق الغا 
a‏ بالكيت وأعتبر ته مصدرأ هر رن مصادر 


۱W ا‎ 0 
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ولقدكان(فرويد) فى نظ رتنه تلك واقعاتحت”أثير بعض المفاهم 
الدينية المنحرفة التى كانت تعيشها أوربا والتى كانت تدعو إلى 
كراهية الطاقة الجنسية والعلاقة بين الرجل والمرأة . وتحرص 
على الرهينة واعتزال الحياة . 

أما بالنسية للمسلمين فإن اللا يختلف اختلافا كبيرا فقد 
اعترف الإسلام بالدوافعالفطريةونظر إلمانظرة التقبلوالإقرار 
على أنما و واقع طبيعى لا اعتراض عليه فى ذاته » ولکنه وضع له 

سبالمو آل بت لا ساق ا الناس مع هذه الرغبات فلا يلبثوا أن 

يستعيدوا لما ويضعفوا عن مواجبة الحياة ونضاا . 

وقد كان اعتراف الإسلام بها عاملا من عوامل انطلاقها 
دون تكيت فى اللاشعور . 

فالإسلام لا بحرم الرغية ولكنه ينظمباء والإسلام لا يقر 
الاسراف فيا كما لا يقر رفضا » وهو يعمل على إقامة التوازن 
ما تلتق معه كافة الاضطرابات النفسية والعصبية التى تنشأ 
من المنع ومن الإسراف على السواء . والطريق الطبيعى للطاقة الجنسية 
هو « الزواج » ولیس أى أم آخر . 

وهناك فارق واضح بينالكبتوالضبط : فالكبت هوإنكار 
هذه الطبيعة البشرية أساسا والنظرليما نظرة كراهية بنا الضبط 


¬ سس 


مكتبة الممتدين الإملأحية 


بحىء على أساس الاعتراف با فهو يؤجلبا أو يعليبا ولكنه 
لا يقتلبا ولا ينكرها أو ينظر إليبا على أنبا من الحرمات . 

ودذلك مختلف النظرة الإسلامية للجنس عن نظرة الفلسفة 
المادية التى جاءت أساسا من منابعبا ومصادرها فى الجتمعالغربى 
.وكرد فعل لبعض المفاهم الدينية المبتدعة والتى تختلفمع جوهر 
الدين ومع جوهر الفطرة الإنسانية . 

وقد رسم رسولالته صلىالله عليه وسر مقطع الرأى ذلك 
حين قال : ( يامعشر الشباب من استطاع منک الباءة فأيتزوج ) » 
والمسلبون() ١‏ أمروا بالعفة إذاتجرواعن الزواج »؛ « أماهناك 
فالاصل هو العفة فإذا زوا تزوجواء ولذلك كانت الفلسفات 
السابقة على الإسلام تحاولحصر هذا الزواج فىأضيق ذطاق وتحر مه 
على القادة الروحيين أوتقلل فرصته بمنع زواج الآ رملةوالمطلقة . 
ل" ولذلك جاء الإسلام فأزال «١‏ الفكر المعادى للزواج ألذى 
ساد العا المتدين قبل بعثته » والذى كاد ببدديفناء لجنس الشرى 
أو قيام تناقض فى ضمير المتدين بين قوانين الحياة التى مار سما 
غعلا » وبين تعالم الدين التى بحب عليه احثرامبا » . 

والاتصال الجنسى فى الإسلام له ثواب . 

(۱) من كتاب (.. ففكر منحل ) 


۱4 
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قال رسو لاله صل الله ءايه وسلم: » إن بضع أحد؟ لا جرا : 
قالو : أيأتى أحدنا شو ته ويكون له فيبا أجر ؟! 
قالالرسول : (أرأيتملو وضعبا حرام » کان‌عایه فيبا وزر 
فكذلك إذا وضعبا فى اللا لكان له أجر» . 
ا وا ن 
من ترام الم وتاز يه عنالعيث ومن احترا مالمرأة وتنز پا 
عن أن تكون أداة لمتعة الرجل » وحتى لا ينب الطفل لغير 
لحظة الحب الى أنعبته » وإذا عللت أن الزنا لا جوز إثباته 
الحم أو الشبهة وأنعقوبة الرج, لم تيا au‏ 
إلا على معترف أو معترفة » وأن 0 الذاق لر لو انك 
بعد أن صابته الأحجار بل لو فر هاريا بار وقف. 
تنفيذ ال 
وقد أشارت إل أهمية هذا المعنى الدكتوارة ( سجريد. 
هوتك) فى كتابها : ( شمس الله تشرق على الغرب ) حين قالت : 
«إت تعبیرات احترام المرأة دخات اللغات الأوربية على 
يد العرب » هذأ فضلا عن أن الخطيئة فى 0 فن الاموز 
التى تقطعها التوءة . له 


ا 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


ولا شك أن هذا الضبط الإسلامى هو مصدر السكينة 
والتوازنالذى تتم به الشخصية الإسلامية؛ بنا كانت هذه الدعوة 
إلى الانطلاق الجسى » والتحرر الاج اعی ھی التى فتحت باب 
القدق الدائم الذى لا ينتهى والاضطراب النفسى والعصى الذى 
يؤدى إلى أمراض ضغط الدم والستيريا والجنون والجرعة . 
ولس مصدر ذلك ( الكبت ) كا قال( فرويد) بل هو 
(الإطلاق) وفى الإس_لام لا ماذع من التوازن والاعتدال بين 
المتاع المشروع وبين الاندفاع فى الأرض العمل والتعمير واليئاء » 
بل إن النفس السو ية تتكون فى مجال العمل أ كش قوة من النفس 
المنحرفة المنبارة . 

7 والإسلام يحدد مصارف الجنس ويحددها بالزواج » وهو 
حين يدعو إلى التبكير فى الزواج نما بخفف الضغط على الاعصاب 
إلىأقل مدى r‏ النفس منكثير من عوام ل الاضطراب . 

+ هذا وبالرغم من هذهالصيحات التى يصدرها (فرويد) م,دداً 
بالكبت فإن العلياء لا يرون ما يراه بل يرون أن الام أهون 
منذلك كثيرا وهذا الدكتور (لويس بدش) الطييب النفسى يقول: 
إن الدوافع الغريزية الجنسية دوافع غريزة تحاول أن تعر عن 
نفسها ولكن هذا لا يعنى أبدا أن عدمالإشباع يؤدى إلىالدمار 


کس ۱۸۱ 
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إن التعبير عن امسن لس ضرورة مطنقة » ولس هناك مة. 
فون کی و عقلى نتج عن الامتناع عن الجنس . 
ا إن الإثارة الجنسية إنما تجىء من العام الخارجى » وإن. 
ما تتخيله عقو لنا عنالجنس يكون أشد إثارة منالجنس فواقعه 
الموضوعى . ومن ثم فستطيمع أت نقول إن الكتب الجنسية. 
وأفلام السيا وما إلى ذلك هى السثولالاولعن إثارة الحيوانية 
الكامنة فى أعماقنا ولس الجنس ف ذاته . 

« وعلاجالجنس هو الزواج أو الكظالذى لن ضرقنا 3 


ر 


۱A۲ 


مكتبة الممتدين الإساهية 


5 
| 
للحرية ف الإسلام نظرية داف کر مفو م الحرية 
فى الفاسفة المادية . . 
فقد ولد الناس جيعاً أحراراً وحريتهم فى الحياة مطلقة 
فى كل شىء » وتبق مطلقة حتى تصطدم بالحق أو الخير فإذا 
أصطدمت باحق أو الخير سواء كان خير الفرد أو خير المجتمع 


فان الجرية الفردية تقف وتتقيد عند حدود الجن والخير. 


وقد دیا الإسلام إلى التحرر من ربقة التقايد ودعا الناس 
إلىالتفكير بالدليل والبرهان . 

ولا يتصور الإسلام الحرية انطلاقا من الضوابط وال 
الإنسانية والنفسية والاجتاعية لأر الجر لا مكن أن 
كون منطلقا . ۰ 

سر ذلك أنالحرية لا تكون مطلقة أبدا لآنه لاثىء فى الوجود /إ 

الإنساتى يعد مطلقا من كل قد ولان الحرية معنى اجتماعى 
لايتصور وجوده لاف مجتمع يأخذ الآفرادمنهويعطون»مادامت 
الحرية معنى اجتماعيا فلا بد أن تكون ها ضوابط اجتماعية . 
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وحفيقة مفهومالخرية إا هو تعر رالإذسان ھن العرودية 4 ْ 
وأخطر المظاهر التىتستعيد الإذسان إنما هىالشوواتوالاهواء ؛ 
شهوات المال والذات والخلق والطعام 5 
والحرية ف امايق المسئولية والجز أء » ومن هناكانت دعوة 
الإسلام إلى تحرير الإنسان وار کون عبدأ لهو ی من الاهراء 3 
وتقومالحرية بالذسية إلى المعانىوالافكا رعل اساسا تخاص 
من عيو ده ة اذاهب واللافكا رالى لاف ق معالتوحيد واختيار 
الاصايم 4 سا يفيك ف ضوء له الاساسية لام وفلكرنا 3 
سا وشرط الحرية ألا تنتهى إلى الفوضى التى تضر بمصاحة الفرد 
والجماعة » والحرية هى إلا نطلاق فى حدود طاقة الإنسان . 
الانطلاق فى الرأى والاعتقاد فى القول وفى الفعل . 
ومن هنا تعدو الفارق بان مقرو وم أ المادية ومدروم 
46 الإسلام فييدو أن المادية ھی الی تدعو إل ال معنى الاأطلاق ْ 


و کسر كل الحواجز والقيود . بنا يبدو مفهوم الإسلام وهو 
يدعو إلىإقامة الضوابط الى تعول دون الانعللاق المطلق . 

ولا شك أن الحرية بمنهوم الفلسفات المادية ليست من 
مظاهر التقدم الى مد رق ارت ورعاية | 4:معات 
وحمايتبا من اللاخطا ر“ نهم أن المادية ندعو إلى الانطلاق 
î i‏ ر القم والمثل والمبادىء ¢ وتؤمن بالفردية والآانانية ٠‏ 


۱A4‏ ر 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


التى هى أخعلر مظاهر الطفولة الإذسانية » ونفهم أنالإسلام يدعو 
إلى الحد وعدم الاذطلاق لاما تدفعالإذسان نحو المستوىالإنسانى 
الرفيع وهو مستوى الرشد وف هذا المستوى يق رالرشيد بوجود 
غيره ويؤمن بالقم والمبادىء التى تجعل منه ومن غيره وحدة 
فى الترابط والانسجام . 
والإقرار بالغير مع الإيمان بوجوب الإنسجام معه مل 
عرية الثرة فى جدود مصلدة الغشير + فالثرد أن .رف وقد 
وقرك ول وهل ار واک لاعن الإطلاق »ل هنا 
يصون حرمة الغير وعفظ وجوده ٠‏ 
مسا ومن هنا خطأ القول بأن الحرية معنى الانطلاق هى مظبر م 
, للتقدم والتطور ذلك أ تطور الإذسان وتقدمه الصحيح 
والتارخى لا يقر هذا الانطلاق أما التقدم بعنى العودة 
إلى حيو أنيةالإنسان وحدهافوعودة إلى عهد الطفو لةالإفسانية . 
الحد من الانطلاق هو التنظم » وليس الكبت من لوازم 
امجتمع وطبيح ة كل مجتمع هى تنظ علاقات أفر أده بعضهم يبعض 7" . 
ومن الوأضح فى ضوء هذا أن مفهوم الكبت فى الإسلام 
مختاف عن مفهومه فى الفاسفة المادية . 


. الدكتور (ممد البهى) : الإسلام والفاسفات الحدة‎ )١( 
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مكتبة الممتدين الإملافية 


والإسلامحين يعثرف بالغرائز والطاقات والرغيات الحسة »> 
ويعطير! حرية العملمع تنظم هذه الحرية وضبطم) حماية للكيان 
الإنانى نفسه وحاية المجتمع » فهو لايعرف الكيت بالصورة 
الى عرفا المجتمعات والمفاهم الدينية التى وضعت هذه النظرية 
نت غاا الک وق ا اا وا انی 
تدعو إلبه النظرية المادية فى مواجبة ذلك هو إطلاق النةوس 
إطلاقا كاملا ومنح الغرائر حرية مطاقة وذلك مالا تقره الفطرة 
الإفسانية » فالغر.زةالجنسية حقيقةلا مكن تجاهلها والح لالإبجابى 
لما هوالزواج » فإذا لم يتيسرفبناك التساى بالغريزة منع صنوف 
المثبرات الى تعترض الشباب وتستةز الشبوات » وقد أقرت 
المذاهب النفسية المعتدلة : أنه يمكن تغيير مجرى الغريزة فى نزوعبا 
ار ا ااي أن اون أن بالك السات هرر 
الغرائر مثل عليا تتأثر با وحدها ) و( التعديل هو إشباع 
الغريزة بمظور فيه العوض عنس حاجتها الاصاية ) . 
أما الكبت فى ضوء الاءتراف بالغريرة وطبيعتم|» فهو عنصر 
ضرورى فى كل تربية سليمة وليس هناك نظرية أصيلة فى التربية 
والاخلاق والنفس تقول بأن النفس تعاب إلى كل ما تشتبى . 
وتصويرالكبت على أنه خطر على هذا النحوالذىصور ته الفاسفة 


ا کے ص 


المادية هو كذ بومبالغة وقد رده كشيرمنالعلياء فى نف سالحقل» 
وهو دسسة يغرى ما الشياب على ا لانفللات معالاهواء الجاعة: 
وبذلك نتحطم هذه الأجيال وتنشأ واهنة العم فلا يستطييع 
حمل أمانة مقاومة الغروالذى يشنه العدو على الامة العربية والعالم 
الإسلاى كله ١‏ 

إن محاولة الغزوالغرىالاستع,ارىفرض مثل هذهالنظريأت. 
الادية وإطلاق اسم العلل عليما إا هو هدف خطير يحاول أن 
بمهدفى تفوس الشباب تقبلمظاهر الانحلال التىترسمها المجتمعات. 
من خلال‌الاز ياء والآفلام السيهائية لتبدممالقم وقتل الغرائر . 


س 
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الصا اة 


ات 
وراو 
0١‏ 
ما رال حلات الغزو الثقاق توجه ملاتا إلى مذهوم 
الاخلاق فى الإسلام دافعة إلى الثقافة العربية عوج زاخر 
من النظريات والمذاهب الفلسفيةالتى تتسكر فهو مالاخلاقوماجمه 
فى عدف » بنا تحاول أن تفرض مفهوما لا يةسق مع الطبيعة 
الإندانية ولا مع الفطرة ولا يلتق بالنفس العربية المسامة 
£ مقو ماتا الذانية وکا المعنوى ومزاجها الاجتماعى : 
€ فالاخلاق 2 موم الإسلام قاسم مشترك على اجتمع 
والقانون والسياسة والاقتصاد والآادب والتربية لا سبيل إلى 
عزله عن هذه المقو مات ؛» فل جعل الإسلام هذه القم جما 
أخلاقية المصدر والدافعوالهدف . 
وهو مفهوم يوفق Î‏ بين الاعتقاد باه واود النفس 
والجراء فى الدار الآخرة » والإمان بالمسئولية الفردية والجزاء 


A۸‏ ا 


مكُتبة الفمتدين )ل سلامبة 


الأاخروى ركيزة اسا الاخلاقالإسلامية ومحاولة فرض, 
نظرية تجعل الحياة الدنيا هى آخرالمطافى إنما هى دءوة مدمرة 
تفتس كل أواب الإباحة والشر والخروج عن جيع الضوابط 
والكوايح » وبدافع الإحداس بأنه ليس هناك للعمل عاسبة 
وجزاء » فإذاكانت الدنيا هى النهاية إذن فلباذا لا يعب الإنسان 
منها عا دون تقدر لاف وة أو حساب » ومن هنا فان 
التأ كيد الذى وضعه الإسلام على حقيقة البعث والجزاء بعد 
الموت » هو تأ كيد جازم وهو أص طبيعى يتسق مع مفهوم 
الدين ووجود الإنسان ع ىالارض »وإلا فأىحكمة ف وجود 
الإنسان على الارض إذا لم يكن له مسئولية فى ساوكه وتصرفه 
وعليه حسابا رۇ ديه إزاء ذلك کله وجزاء سرمدا فى حياة أخرى 
بعد هذه الحيأة . 

كانت الأخلاق قبل الإسلام تقوم على كبح الغراتز وكانه 
الزهد قد ظبر فى بعض الدعوات والعقائد وانتبى إلى الرهينة 
واعتزال الحياة » وكان يأ بقمع الغرائز والشهوات فبا جاء 
الإسلام أعاد المفهوم الصحيح للدين السماوى فى الاخلاق 
وهو « ضبط » الغرائز وتركيزها وترويضها وتصعيدها 
والسمو جنا : ظ 
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> وفكرة تصعيدالغرائر الحديئةمستفادة أولامن الق رآنالكر م 
« ونفس وما سراهاء فأطمبا جورها وتقواها , قد أفلح 
عن ركام و غات ف اھا 6 
وف الإسلام يتميز الفرق بين التقوى والرهينة : فالتقوى 
مشاركة فى العمل مع بقظة ضمير تحول دون الرذيلة :« اجتناب 
الحرام » أما الرهينة فبى اعتزال كامل للمجتمع » والإسلام 
لا يؤمن بالانفصال عر الجتمع ولا بالعزلة عنه وينهى عن 
التقشف والرهينة هيا تأما . 
والانطلاق وراء الشبوات ليس هو مفروم الحرية ونما 
ذلك هو العبودية الذليلة للغرائر ولكن الحرية هى القدرة على 
امتلاك الإرادة ودوناعتداء ما علوحرية الآخرين . وضوابط 
التصرفات الى يقرها الإسلام تضمن كرامة الجماعة و تنظم حرءة 
الأفراد وتعلى حرية الجتمع على حرية الفرد » وهى تصطنع 
الحكمة فى منع المريض الذى يضره الطعام وتتمثل فى أن الإنسان 
لايعيش وحده وإنما يعيش كجزء من المجتمع . 
> والاخلاق فى الإسلام ليست « مثالية » بل واقعية عماية ؛ 
تستمد قيمها من صم واقعالإنسان ڪسبانه أحدأفراد امجتمع 5 
وهی تظهر فى مستويين : فردى وأجتماعى . 


۰ مر 
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مكتبة الممتدين الإملاهية 


و جموعبا تكد حرية الإنسان وإرادته فى الاختيار 
و#ملالمسئولية فالفرد مسئول عن تمله » واع لشخصيته » عقق 
النفع العام للمجتمع بأسره . 

والاخلاق ف الإسلام ترتبط بامجتمعار تباطا وثيقا »وتمثل 
القاسم المشترك لكل روافده مر سياسة واقتصاد وأدن 
وعل ونربية . ش 

وقد جمع الإسلام بين السلوك والاق فى تاف الجالات 
وبين الدنيا والآخرة » ومقياسها هو التقوى والعمل معا . 
التقو ى يمعى الاتقاء والترك للانخراى ف الاعتقاد والسلوك› 
والعمل عى الحركة والإضافة . 
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م 
عختاف مفروم الأخلاق فى الإسلام عن مفبومه فى الفلسفة 
المادية الى تستمد جذورها من الوثنية اليونانية اختلافا جذرا 
ويتمثل هذا الاختلاف فى عدة جوأنب : 
أولا : إبحابية الأخلاق فى المفبوم الإسلاى . 
ثانيا : شموله بالنسبة للناس جميعا . ش 
3 الا : وسطيته بعيدا عن الانحخرافى واجمود . 
رابعاً : قدرته على التبلور وؤقحاجاتالجتمعاتوالعصور . 
عام : اللاخلاق الإسلامية أخلاق اجماعية لا فردية ٠‏ 
ا فالقرآن بنظر إلى الفرد فى ضوء مصلحة الجتمع فإذا تضاربت 
مصاحة الفرد ومصلحة الجتمع يؤر الفردمصلحة امجتمع ويضحى 
بنفسه فى سبيله . 
وفى الفاسفة اليو نائية يتمثل هدف الأخلاق فى السعادة 
وأخلاق سعادة » أمافى الأخلاق الإسلامية فيتمثل فى التقوى 
, أخلاق تقوى » تقوم عل الإيثار ونب الحرام والإقبال 
على الحلال . 


والإسلام ل ينه عن الدنيا ولم يطالب الناس بالايتعاد عنما 
أوالزهدفهها ولحرم زينةالله التىوأخرج لعياده والطيباتمن‌الرزق 
بل جعلبا خالصة . و تتمثل الخلا ق الإسلامية أر زماتتمثل فى : 

0 التطبيق النبوى 3 الواضح ف شمائل الرسول صل الله عليه وسل . 

سا وقد نظر المسامون إلى الأخلاق على أنبا منباج عملى غايته بر 
التعاون فى الحياة واحترام الق الإفسانية وحسن العامة » بنا 
نظرت الفلسفة اليونانية إلى الأخلاق على أنبا جانب نظرى 
من النشاط العقلى خاضع للجدل والنقاش . 

وقد رسم الإسلام للاخلاق منيجا واسعا مذ لسير 
التطبيق فىعةتلف العصور والبيئات» وجعل إطار الق الاخلاقية 
واسعأ رحبا » حدق الحرية الشخصية ويتقبل الجرود الفردية 5 

أما الضوا بطالتى أقرهاكةواعد أخلاقية فقدأقام بباحواجر 
متدنة ضد الظم والشر والفوضى .. 

وقد اعت هذه الضوابط مع رحابةالإطار للعصو را تلفة 
القدرة على المركةوالتشكل واختيار الصور و الأوضاع اللىتوفق 
بين الق الق رآنيةالأساسية للأخلاق » وبين التجارب وال حداث 
الى يقدمبا تطور المجتمع . وذلك ما بحةقالتقدم والحركة فى جو 
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هن الخرية الفكربة 6 التعيير ع 8 يلاثم العصر ¢ دون حفظط 
للضو ا بطودونخروج على إطار الإسلامو مبادئهالاخلاقيةالعامة. 
والاخلاق الإسلامية فى جموعبا تنبذ الميكافيلية وتؤمن بأن 
الغاية الشريفة لا بحوز أبداً أن يسلك إلما بوسائل غير شريفة . 
والأخلاق الإسلامية كقوة إنسانية تسمو وتتسامى فوق 
كل مذهب فاسنی سياسى أو اقتصادى أو اجاعی مبما كانت 
شارا 
وقد رسم الفكر الإسلاى للعاطفة مغبوما قوامه المركة 
4 فى فطاق الاخلاق؛ وقد رسم القرآنصورة العفة فقصةبوسف » 
ووقف موقا صرحا صارما من علاقة الزجل والمرأة من حيث 
العفة»وحذر من العلاقات غيرالشروعة وأوجبعل مر ننكهها أ قصى 
الحدود؛ وحبب ف الزواج ويس رأسبابه قال تعالى قدأ فاح المؤمنون.. 
..والذينث لفروجبم حافظونء إلا على أزواجبم أوماملكت أمانبم 
فإنهم غير ملومين »ثفن ابتغى وراء ذلك فأولتك م العادون » » 
وقال : « قل لل منين يغضوا من أبصارم ومحفظوا فر وج,م 
ذلك أرى لهم إنالته خبير ما يصنعون » وقل للم منات بخضضن 
من أبصارهن ومحفظن فروجهن » . 


44٤ 


ےن 


مشتبة الممتدين الإساهية 


وقد واجه مفروم الاخلاق ف النظرية الإسلامية تحد.اخطيرا 
من الفاسفات المادية الغربية وذلك بعد تطور مفاهيم الفاسفة 
وظبور نظر نا ت(ميكافيل ودأرون وفرويد وما ركس ودو ركام) 
وفلسفات( نيتشه) ونرءات السريالية والوجودية . 

والمق أن مصادر الخلا ق كانت داتما مرتيطة العقيدة ؛ 

وقدكانت الدعوة المادية تعاول أن تقے مفبوما للأخلاق 
منفصلا عن العقيدة . 

وكانت نظر ية (ميكافيلى) فى فصل السياسة عن الا خلاق مقدمة 
لنفصل الاقتصاد عن الأ لاق وكذلك فصل الاجتماع عن الآ خلاق 
ثم فصل الدين عن الاخلاق وكذلك فصابا عن الآدب والفن. 

وأخطر ما واجه مفروم الأخلاق من تحديات هو « نحدى 
الالتزام > (ووجه الخلا بين اللاخلاق فىالإسلام ومفرومما 
فى الفلسفة المادية واسع المدى» بعيد متباين فالاخلاق المادية 
تقوم على أساس مستمد من التراث اليونانى والرومانى ومن هنا 
كانت أبرز مظاهره انقساما لا حد له بين فظرتين. : 

١‏ - نظرة تقول بالصراع بين البشر وبين الله . والخصومة 
بين الالهة عندم ورين الناسء فالالحة تنتقم من الناس فى وحشية 
وعنف لتافرد وحدها بالقوة : ومر هنا كان ذلك الصراع 
والتحدى ته وتوم التغلب عليه بالسيطرةوالإغراق فالمتعة والحس. 
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وقد اتصل هذا المعنى الإغريق بالفسكر الروماتى الذى يقم 
فلسفته على أساس أن أهل روما مم السادة ؛ والناسجيعا خارجبا 
عبيد » ومن ثم علا مذهب المتعة » وينتقل الإنسان من نے 

1" العم وساد الف اداو الا نحطاط وقا مكل شىء على أساس القوة 
و 8 لقوة اعتقادا بأنه باوحدها ينال الإفانالثروة » وكانت 
الفكرة المسيطرة هى استخلال الأمم لمصاحة روما . 

۲ - ونظرة تقول بالرهيانية القانمة على تعذيب الجسم 
حسبانأن ذلك يشكل مثلا كاملا فىالددن والآاخلاق ومن هنا 
كا نالاحتياس فى الأديرة > وإلغاء الزواج » وغيره مما هو مضاد 
للفطرة الإنسانية وتقييد للطبيعة » وقد كان لذاك رد فعل عنيف 
فى انفجار حركة الإباحة المادية العاتية . 

وقد ورثت الحضارة الغربية هاتين النزعتين وتطورتا حتى 
جاء عصر النيضة فأعلى من قدر ( الطبيعة ) ثم دما إلى عبادتها 
ثم أعلى من قدر «الإذسا ن» فأصبح معرودا ثم ظبرت نظريات 
(دارون ومارک س وفرويد) وکا تحاولأن أن تفرد الجا بالمادى 
بالاهمية أو بالاحری ال جانب الحيوانى فیالاذہان بالحياة ور 
جاتبه الروحى . 

ومنهنا نحو لمفېوم الأخلاقعنمصادره وزاد فى أضطر أيه 


ير 
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مكتبة الممتدين الإسلامية 


ما دعا إليه ميكافيل من الساطة الاوتقراطية كوسيلة لترويض 
الإنسان الذى وصفه بأنه مطبوع على الشر وأنه أقرب إلى 
الحيوانات منه إلى اللائ . كا دعا إلىأن الغاية تبرر الواسطة 
ثم جاء ( فرويد ) فدعا إلى إطلاق الغرائر الحسية إطلاقا كاملا . 

ثم أعان (دوركام) أن نظام الآسرة والجماعة ليس نظاما 
فطريا » ثم جاء القول بأن ال لاق خاضعة للظروف المعيشية » 
لكل مجتمع » وهكذا حاولت الفاسفة المادية الغربية أن تجرد 
الاخلاق من قوة الإلزام » والواجب والضمير الخاق . ١‏ 

بنا لا مكنأن توجد الا خلاق كقوة فاعلة فى اجتمع دون 
قوة « الإلزام « إمانا بأن الإلزام هو العنصر الأساسى أو لور 
الذى تدور حوله المشكلة الأخلاقية 27 . 

إن زوال فكرة ( الإلزام ) يقضىعلى جوهرالحكمة العملية 
الى تمدف إللها الأخلاق» فإذا انعدمالإلزامانعدمتالمسثولية » | 
وإذا عدمت المسثولية ضاعكل أمل فى وضع الحق فى تصابه » 
وإقامة أسس العدالة . 


ومفروم (الإلزام) يقتضى أن تكو ن الفضيلةقوة كامنة إذامللات 


. ) بتصرف عن >حث للدكاتور ( عمد عبد الله دراز‎ 0 Lr 
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نفس المرء حفزته إلى العمل النافع وإلى النشاط المستمر » حيث 
تتحول الفضيلة من قوة معنوية فى النفس إلىقوة حسية » ويكون 
« الخير الأخلاق » مثابة سلطة مارمة يتقيد بها الجميع . 

وقد دما الإسلام إلى الإلزام الاق » وكشف عن أن 
النفس الإفسانية عرفت منذ تكو ينها الأول معنى الخير والشر : 

SSA 

وقد أهمت النفس ٠‏ الحدس الاق » فعرفت طريق الفضيلة 
والرذيلة «وهديناه النجدن » وقد تنحرف الطبيعة الإذسانية نحو 
الشر ولكن الإثسان قادو غل أن ردها ويد سيط عل 
قيادها » وف النفس قوة كامنة نى“ النصح » وتحدد للإنسان 
ما بحب عمله وما بحب تحاشيه . 

INE اأطلطة الى كسما عا ود رقنا وو‎ e 
عدم فى را وه الل راط الدة ]اس السللة الد هة‎ 
الوحيدة » وخارج ما يأس به العقل لا تكور هناك قاعدة‎ 
. أو سلوك له ما يرره‎ 

والنفس الإنسانية فى تقدر « القرآس » ليست شررة 
فى أصلبا ولايفسد الإنسان إلا عدم استخدامه القوى والمواهب 
انى أودعبا الله فى نفسه « لمر قلوب لا يفقرون ما » ول أعين 


یر 


4۹۸ 


فة الممتدين الإملاحية 


لا يبصرون ہا » وم آذان لا يسمعون ہا » أوائك كالانعام 
بل ثم أضل » أوائك م الغافلون » . 
والام فى ( الإلزام ) الخلق متوقف على مدى استخدامنا 
للقوى العليا الى أودعبا الله إيانا » وتنمية هذه القوى ور كنبا 
د قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها » 
كا عنى القرآن كذلك بإيقاظ مشاعرنا النبيلة بش رط أن تعمل 
هذه المشاعر تحت رقابة العقل » والقرآن يدعونا دائما إلى أن 
ون امور بميزانها الصحيح ‏ قبل أن نحكم على قيمتها . 
كا يشير (القرآن ) مشاعر الأخوة والاحترام والكرامنة 
الإذسانية » وقد احتاط القرآن للإلزام احتياطا شديداء فقرر 
أن الإلزام عن الرسول لا يكون إلزاماً حقيقيا إلا إذا كارنف 
مصدره الوحى . ش 
7 استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما بحييم » 
وف هذا قول الرسول صل اللهعليهوسل : د إذا ےتک لثىء 
من رأى فإنما أنا بشر » ولكن إذا حدثدك عن الله تغذوا عى 
فإنى لا أكذب على الله » . 
وقد يختلف رأيه عليه الصلاة والسلام تقد ر أشياء الحياة 
المادية ذ أثتم أل بأمور دنیاک » وقوله:« إذا ذسیت فذکرونی» . 
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(۳) 

بارت اة المادمة القرئة فة اة أحدت صو 2 
« المعضلة » قوامما تناور الا خلاق بالذسبة لعامل الزمن أولعامل 
المكان » وتنوع الطبيعة واختلاف ظروف الحياة من ناحية 
أخرى ما دعا كثيرا من‌الفلاسفة الاخلاقين الغريبين إلى الدعوة 
للتحررمنالمبادى” الحامة وال لالعليا وتركنز الجبود على اللحظات 

الخاضرة وكان ذلك ا دنا الشورن إل ال فى بن مال ال 

| للأخلاق وبين الحقيقة الواقعة التى يعيشها الناس» حيث ممكن 
أن يتحقق للفعل الأخلاق د الثبات » الذى يتسم بدكل قانون عام 
مع التنوع الذى يلاثم ظروف الحياة . 

والواقع أن القرآن قد تنبه لهذا الملحظ منذ أربعة عشر قرنا 
ووضع حلا هذه المعضلة » فقد أقام الالتزام الخلق على قاعدة 
قوامبا مراعاة الاستطاعة وذللك فى قوله تعالى : 

« فاتقوا الله ما استطعتم » 

ويقوم هذا النص القرآ نى على أساس مفروم « العمل الاحسن 
حسب وحى الساعة » ومذأ يتحقق « التوفيق بين أواص أله 


ومقتضيات الواقع > و مع بين الاتجاهين : لا تصديد صارم 
ولا رك کمل ¢ 


۰۰ ر 


مكتبة الممتدين )ل هة 


| . ووفق مفبوم القرآن فإن ضير المؤمن لا يسح له بأن بقوم ¥ x‏ 
بأفعال غير مشروعة إلا إذاكان أمام ضرورة ملحة لا عيص عا 
وفى نفس الوقت فإن الله سبحانه يصفيح عن خطأ من أخطأ بغير 
تعمد: « ولیس عایک جناحفم| أخطأتم بهو لکن ما تعحدت قاو بک » 
وعلى المؤمن فى حال الشك أن يتبين فى إخلاص ما يتفق مع 
أوام الله » فإذا أخطأ بعد ذلك فمو ليس مذنب » فإذا اشتوت 
عليه الامو رفعليه أن يدق الشات : « ولا تقف ما ليس لك به علل» 
1 وقد أوضح الرسول هذا المعنى فى قوله : 
« الحلال بين والحرام وين » و یما أمور مشتهات » هن أ تى 
الشات فقد استبراً لدينه وعرضه » . 
وقوله : «دع ما ريك إلى ما لا ريك » فإرن الصدق 
طمأنينة والكذب ريبة». 
وف الترجيسس بين الشر والخير » قول الرسول : « استفت 
قليك» فى أمبما البر وأمهما الإثم » على نحو واضحء والر 
ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القاب » والإثم ما حاك 
فى النفس وتردد فى الصدر . 


وقوام موقف القرآن من الالتزام الخلق يتمثلفى أمرين : 
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أولا : دعوته إلى اتباع القواعد العامة التى أ الله بها 
مع ترك حرية التصرف والاختيار لليرء فى فطاق التفاصيل الى 
تعرض تبعا لتغير ظروف الحياة . 

ثانيا : لا يدعى القانون الاخلاق ف القرآن : أن هناك 
طريقة واحدة لفبمالقاعدة »أو أن هناك طريقة واحدة لتطبيقباء 
أو أن هناك طريقة واحدة للتوفيق بينهاء وبين القواعد الأاخرى» 
فإن القاعدة مبما بلغت من الدقة والإحكام فإذ,ا تترك أحانا 
بعض التفاصيل دون تحديد . 

وهنا يظبر جال « الاجتبهاد» الشخصى والتفكير الحر المستقل: 
والاعاد على ملك العقل التى أودعما الله الناس . 

والجبود الفردى وأجب فى ذطاق الإخلاص » وهو مجبود 
كيذه القرآن تدعو إليه:, ش 

ومن مضمون هذه النظرة إلى « الالتزام الخاق » فى مفروم 
الإسلام» نجد حلا جذريا للمعضلة التىأثارها الفلاسفة الغرييون» 
قوامبا وسطية الإسلام وتكامله وقدرته على الحركة دون أن 
بحنح إلى المود » أو التعصب » أو الاغراف . 

والأخلاق فى مفهوم الفلسفة المادية إما فردية أو جاعية » 
بنا هى فى مفبوم الإسلام توفق ونجمع بين الفردية واجماعية 


۲۰۲ 


سم نع 


مكتبة الممتدين الإساهية 


فى وسطية وتكامل » فالفرد الممتاز هو نتاج اجماعة » والماعة 
تتقدم فى طريق النبضة بالممتازن من أبنائما . 

> وقوام الاخلاق ف الإسلام : «الحرية والاختيار» 
فلا أخلاق بلا حرية » كا لا تكليف بغير اختيار » والإرادة 
حركة داخاية نفسية صرفة » لذلك يقرر الإسلام أن المكره إذا 
فعل ما یکره عليه » كان له عذره » وقد سمى الإسلام ( حرية 
الإرادة ) : الكسب والاختيار وجعلبما مناط التكليف ومدار 
العمل الخلق . 

ومنحرية الاختيار أن يكون العمل الخلقمتصفا بالطواعية 

والانيعاث من أعماق النفس حى يكون صادراً عن إرادة طيبة 
فى حب الخير التق والفضياة92 . 


اك 


. ) «تصرف عن نص الدكتور (إبراهم سلامة‎ )١( 


ی 
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کی 
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0) 

ذاعت نظرية دخيلة إلى الفكر العربى الإسلاى تقول : 

« إنالآمة ليست نحاجة إلى الدين و لكنها حاجة إلىالاخلاق 
التى هى وحدها ترفع الآمة إلى مستوى الآمم الراقية 
وليس الدين » . 

وتلك نظريةخطيرة فى مفبوم الإسلام الذى قوم علىأساس 
التكامل بين الق دو نالفصل بينها » فايس هناك أخلاق منفصلة 
عن العقيدة على أساس أنالمسثو لبة الاخلاقية هى مسو لية جزاء 
والجزاء جزء من الدين » فلو استقر فى النفس أنه ليس هناك دن 
يقرر البعث فعنى هذا أن لس هناك جزاء » وهناك لا تكون 
للأخلاق قيهتها الحقيقية المندفعة من أعماق النفس » وقد أجمع 
كثير من الباحثين على أن ٠‏ العالى» فى العصر الحديث قد تضخم 
عقله وضعفت روحه وتأ كد أنالأخلاق لم ترتق ارتقاء مناسبا 
مع تقدم الءلوم » وأن العلوم قد تقدمت خلال القرون الاخيرة 
فى جميع الميادن بلا استثناء » فى حين أن الأخلاق إذا كانت 
قدار تقت فى بعض الميادين فإنم! نمطت أنحطاطا صرحا فى ميادن 


5 


مسي ا 


مكتبة الممتدين الإساهية 


أخرى » والواقع أن تقدم العلوم لم يتضمن تقدم الأخلاق بل 
على العسكس من ذلك فقد صاحب تقدم العلوم جمود فى الأخلاق 

عن التقدم »> فان اغترار الإندارن بقدر ته التى لا حد لما على 
الكشف والاختراع » قد بزع عنه e‏ أساساء ثمكانت 
انطلاقةالغرائر واللذات عاملا مؤثرا على فكرة «الالتزام الخاق» 
وغلية مذهب المنفعة والانانية 3 بالاضافة إلى عزل الاخلاق 
والدين عن محال التربية والتعام فى الغرب »كل هذا قد أدى 

إلى انعزالية الأاخلاق . 


وفى هذا يقول « جود»: أستاذ الفلسفة الإنجليزية فى كتأيه : 
(سخافات المدنيةالحديثة): « إن المدنيةالحديثة ليس فماتوازن بين 
القوة والاخلاق > ومنذ النمضة ظل العلم فى ار تقاء » والأاخلاق 
فى انحطاط . وقد غلب على الفكر العربى طابع التحرر المطلق » 
فى مجال اجتمع والمرأة والفن؛وظبرت الدعوة إلىغليةالجماليين على 
الأخلاقيين» و طغيان فكرةالفن للفن» و لاشك أنهذهالحركة كانت 
رد فءلأ كيد لمفاهيم المسيحية الغر الأخلاق » هذه المفاهم 
التىقامت على أساس الح ر مانو الرهبنة وتعذيب الاجساد ما يعوق 


2 ٠ 
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الفطرة > مما خلف انفجارا طاغيا فى الدعوة إلى « اللتحرر » 
فالتحلل وظبور مذاهب تجدد الدعوة إلى الاباحة الأخلاقية 
(الأبيقورية القدمة) بخسبان أن الاذة الجسمية هى الغرض الا مى 
من الحياة » وأن العقل والتفكير هو أحكبر معول فى هدم 
الإنسانية . 

وكذلك كارن ذوع نظرية ( فرويد) فى السلوك الجنسى 
وظبور الوجو دة مثاءة رد على تسدى الحربين العالميتين الأولى 
والثانية > وكل المذاهب الفلسفية تظبر فىموأجبة تعد بات » وهى 
تحديات متموجة » فالنزعة الا بيقورية تظبر فى مواجبة النزعة 
الرواقية » والإلحاد يظبر فى مواجبة المود » والتحلل يظبر 
فى مواجبة الرهيانية » والزهد يظبر فى مواجبة الرف . 

وری الباحثون أنه لا نوجد ذظرية طبيعية تظبر من فراغ 0 
وقد حاولت هذه المذاهب إطلاق حرية الإنسان إطلاقا كاملاء 
والسخرية من (الالترام الخلق) عسبان أنالجتمع عدو للإنسان 
وقد قامت على أساس القلق والضياع. والعدم ؛ وكلبا نظرات 
وفاسفات م تبطة بواقع الجتمع الأوربى.وظروفه بعد الحربين 
العالميتين . ' 


۲۰ 


مكتبة الممتدين الإملأحية 


وقىقضية«الدىنو اتضمير»: يقو لالاستاذ (عبدالمنعم خلاف): 

اعت فق عند الس غات اة إلى الاستغناء عن يلم 
الآديان ذات العقائد المرتيطة بالكون وخالقه والإنسان ووضعه 
ومصيره وذات الرسوم والشعائر والعبادات . | كتفاء بالضمير 
الإنسانى الوازع إلى فعل الخير والبر وحسن المعاملة والقاسك 
أمام الشوات . 

وق رأىأعاب هذه الدعوة أنيا جديرةإذا أعتنقتأن مجو 
كثيرا من أسباب الخدلاف والنزاع والحروب التى تنشب بين 
الناس. بسيب اختلاف العقائد والافكار حول.الكون والخالق 
والنبوة والرسالة وتفسير الحياة والموت . وبيان وضع النفس 
وعدا ف ان 

وقد ذهب أححاب هذه الدع وة قدماءوحدثين إلى أن الصفوة 
الممتازة من ذوى العقول والجبلاء والدهماء ومن يليهم السعى 
لسد حاجات عيشهم المادى فى أدوار حياتهم. إلى نہایہا عرزن 
التفكير فى مسائل العقائد الدينية » كما ذهبوا إلى القول بأن 
الفضيلة ثواءها وقيمتها فى ذاتها لافى جرائها الذى تعد به الاديان» 
وأن.فغل الخير وترك الث رلا يفيد تبذيبا ولافضيلة وأن الاعتقاد 
فى هذه الرغبات من الخير وم الزواجر عن الشر » 


۲۰۷ 
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لس خرافة ووهما ضارا فقط » بل هو مفسدة للعقول » وخاصة 
عقول الاطفال . 
ورأى القرآن قاطع فى أصحاب الفضائل والأعمال النافعة 
ملا يؤمنون بالله وحده » فقد قضى أن من رج على ذلك 
تدر قبمة فضائله الذاتية وأعماله الخيرة . 
وبحب التفرقة بين وظيفة العقل ووظيفة الضمير » ومجالات 
كلمنها » فللضمير حساسية بالخير والشر » والمعروف والمنكر 
وهو الذى وضع قائمة الأخلاق والفضائل لحل مشكلة التعايش 
بين الناس هنا فى الدنيا » أما العقل فمجاله البحث عن الأسباب 
والأأدياد كلل كوت ال وا اة 
57 ومر هنا ثبت القصور والعجز دى المذاهب المادية 
الإلحادية المعاصرة التى تحاول حبس التطلع العقلى الإنسانى 
فى البحث عن حلول لمشكلة العيش وحدها بدون نظر لما وراء 
العيش المادى الو قوت الحدود من مسائل عقاية حول الكون 
وما وراءه» وعلاقة الإنسان به وميد أ كل منهمأ ومصيره . 
سے نعي ؛ إن حياة الضمير الوازع إلى الخير والزاجر عن الشرء 
هى خلاصة حياة التدن العملى»وهى التى تعنى امجتمع »> ولكنبا 
ليست كل شىء فى حياة التدين على إطلاقه » بل لوست آم شىء 


م١"‏ يسرم 
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والواقع أن الإسلام فى مفاهيمه الأساسية يستطيع أن 
يتحائى هب ذه الا خطار فلا بواجهها بمثل ما واجبها به الفكر 
العببوقن 5 ش 

وأن تظل الشخصة الإنسانية سليمة منءوامل الاضطراب 
والقلق والضياع والتفسخ ومر عوامل قدرتها على الصمود 
أمام الأخطار أنا تتحرك فى نطاق فكر موحد . طابعه 
الوسطية والتكامل ومن شأ الأخلاق فيه أن مدل جزءا 
لإ ينفصل » وأن الالتزام الأخلاق قائم على أساس الحرية . 

وبالججلة فقد ربط الإسلام : 

أولا : بين الاخلاق والدن » وميز بين الآداب حسيانبا 
( السلوك الاجتماعى والكياسة) وبين الا خلاق ( أعمال الإفسان 
المنبعثة من نفسه بعد روية وإرادة ). 
1 ثانيا : الاخلاق معرفة وعمل » والعقل يستطيع أن بح 
فما هو خير وشر . 
٠‏ الفا : تينى الاخلاق على الاعتدال والتوسط » ولايد من 
امع بين فضيلة العام والعمل » والأخلاق الجبدة مبنية على 
الإرادة والروية لا على الشهوة والانفعال النفسى . 

رابعا : المبادىء الاخلاقية فى الإسلام لم تكن جرد 


ا 


1° 


مكتبة الممتدين )ل سلامبة 


وعظية ذظريةبل مبادى” إيحابية حكمية نبتت من الواقع والتحليل 
العلبى للسلوك الإفسانى ولم تكن تستهدى تكوين عادة الخسير 
فقط بل خاق:وازع داخلى ومقاومة دافع الشر . 

عاسنا اسا اق فى الإسلام : الالتزام ‏ والالتزام 
الخلقفى القرآن يقوم على مراعاة هذه الحقيقة المزدوجة (فاتقوا 
ألله ما استطعم ). 

وبذا عادل الإسلام ووازن بين الامجاهين : 

« الانطلاق والانضياط» 

ويتصل بهذا مفبوم الفكر آلإسلامی كله : 

المؤمن لا يعمل عملا مشروعا إلا أمام ضرورة ملحة . 

والته يصفح عن الخطأ غير المتعمد . 

د ولیس عليك جناح فیا اخطأتم به ولکری ما تعمدت 


قلو بک « .۰ 
1 وفى هذا الجال ,دعو مفبوم الاخلاق إلى اتقاء الشہات ۸ 
« ولا تقف ما ليس لك به عل » . 


(والحلال بين والحرام بين و بینہما مور مشتہات 2 من انق 
الشات فقد أسترأً لدينه وعرضه ) . 


سر ۳۱۱ 
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فة الممتدين )ل لامبة 


« دع ما يريبك إلى مالا يرييك فإن الصدق طمأنينة 
والكذب ريبة ». 

ويرسم الرسول صل الله عليه وس مفبوم الخير والشر : 

ات قل ارما الات اله القن رال ااا 
قارو ا 

وهكذا حتضن الإسلام مفروما مرنا وسطا قائما على 
الالتزام الخلق : ۰ 

أ اتباغ القؤاعد العامة مع ترك رة التصزرق وال عبار 
للبرء فى نظام التفاصيل تبعا لتغير الظروف » ولكن لبا جانب 
من المرولة فى الاخشار والتصرق وما جال الاجتهاد الشخمى 
ولغ 0 


الوصبةالشابوك 


ار وزرب 
)01 


من أمم الشببات التى تثار ء ما يتصل بحرية الأدب وإطلاقه 
من قبود الاخلاق وقد عرض لهذا كثير من الباحثين » منبم 
الدكتور ( عمد مد حسين ) الذى يقول فى هذا الصدد : 

إن أكثر ما يذاع من هذا ( الآدب الحدام ) إن جاز لنا أن 
فسميه أدبا یتر حت اسم مذاهب فنية أو دراسات علبية فياسم 
الرومائيكية والوجودية كتدت ألوان من الدب - شعره وثثره- 
والبكاء » وفى أن تحيا كالبوم والخفافش ف الظلام » أو العكوف 
على الشهوات الصارف عن كل خير حينا آخرء وباسم الواقعية 
وباسم التحليل النفسى ظبرت ألوان من الأدب ومن القصص 
خاصة وض فى أوحال الرذيلة » وتعرض خفايا العورات ». 


1۳ 
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وتجرح كثيرا من الفضائل برعم آنا تورث الكبت » وتبرر 
28 | من الرذائل باس الننفيس » وتسقط التبعية فى كثير من 
الجراءم زعم ا ااا مصادون 'يأصاض نفسية ¢ وباسم 
التحرر واستقلال الشخصية شاعت دعوة إلى إعادة النظر ىكل 
مواريثنا الاتمية ومعاسرنا الاجماعية . وإلى الخروج على كل. 
ثابت مقرر مما توفره التقاليد ويقدسه الدين » وإلى أن يبنى كل 
فرد أنفسه اا مستقلا من الق 4 تصبم موه ما سس الخير 
والشر فردية » فلا يكون هناك خير هو خير عندكل الناس 
ولايكون هناك شر هو غند کل الناں شر ؛ وعنديزلا إصبح 
هناك جتمع 7 لانالروح الجماعية هه اسان كل تماسك أجتماعى» 
لا يكون هناك إلا الفوضى واللخراب ويام البحث العللى, 
والموضوعية راجت ألوان من الدراسات الادبية والنقدية 3 
موضوعبا آداب قذرة ماجنة »زعم الزاعمون أن من مقتضيات. 
المنهج العلبى أن حترمرا الدارسون حين يتناولونها بالدرس» 


وأن لايعلقوا اا ع وش من قدرهأ أو يسفدمذاهبصما ما 8 


ے2 والواقع أن كثيرا من الآداب والدراسات التى تتزنى 
ف عصرنا هذا زی الفن و العل »و تسر نحت أسمرا لست من‌النرأهة 


ف شىء 4 فكثير منبأ موجه لخدمة مذاهب معيذة ؛ ودعم 


+1 کے 


مكتبة الممتدين )لإ سلامية 


اتجاهات مغرضة » وتحقيق بعض الذطوات المرسومة فى خطة 
من خطط هذه المذاهب والمصالم والاتجاهات . 
ومن شاء فليقرأ خطط الصهيو نية العالمية ا الشيورة 
سم « برو و کول حکاء صهيو نء ليق رأماجاء ف الروت وکو لالثا: ئ 
( أما غير اليرود فإنهم لا يستفيدون من تجارب التاريالتى تمر 
بهم »ولكنيم يتمسكون بنظر يات روتينية دون تشكير فى النتاج 
التى يسفر عنبا هذا المسلك . لذلك فنحن لا نعير غير اليرود أية 


أهمية . الوا ماطاب هم اللبؤ حتى ينقضى الوقت » وليعيشوا 


| 


على أمل ملذأت جد بدة » أو ری او :قدوا أنهذه 
القوانين النظرية التى أوحينا با إلهم ذا تأههمية قصوى . فهذا 
الاعتقادالذىت ؤكده صحافتنائز ,دمن ثقتهم العمياءفىهذهالقوانين» 
يحب ألا يكون هناك إعتقاد فى أن مناهجنا كلسات جوفاء 
فنحن الذ.ن هيأنا ل ا سو نیتشه) . وليةتنا تقدر 
الآثار السيئة الى ركنا هذه النظر بات ف فى أذهان غيراليبود ). 
وليقرأ ما جاء ف البروتوكول الرابع : 

« إنافظ الحرية » تجعل الجتمع فى صراع مع جميع الآوىء بل 
مع قوة الطبيعة وقوة الله نفسها « جل الله وعلا » على أنالحرية 
قدلا تنطوى على أىضرر .وقد توجد ف الكوما تو فالبلاد دون 
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أن تسىء إلى رخاء الشعب . وذلك إذا قامت على الدين والخوف 
من ألله. والاخاء بين الناس. المجردمن فكرة المساواة الى تتعارض 
تماما مع قوانين الخليقة > تلك القوانين التى نصت على الاضوع . 
والشعب ٠اعتناقه‏ هذه العقيدة سوف مضع لوصاءة رجال ادىن 
ويعيش فى سلام » ويسلٍ للعنابة الإلمية السائدة على الأرض » 
ومن 3 يحم علينا أن تزع من أذهان المسيحيين فكرة الله » 
والاستعاضة عا بالارقام الحسابية والمطالب المادية ) . . 
ولنقرأ ما جاء فى البروتوكول الخامس : 
سا ولک نطمئن إلى الرأى العام بحب بادى” ذى بده أن ربک 
تماما » فنسمعه من كل جانب و بشت الوسائل آراء متناقضة لدرجة 
يضل معبأ غير الهود الطريق فى تمم فيدركون حينئذ أن أقوم 
سبيل هو ألا یکوت لم أى رأى فى الشئون السياسية » 
ها والسر الثانى الملازم لنجاح حكومتنا يقو م على مضاعفة الاخطاء 
الى ترتكب والعادات والعواطف والقوانينالوضعية فالبلاد» 
لدرجة يتعذر معما التفكير تفكير! سلما وسط تلك الفوضى ) . 
ولنقرا مااساء فى البروتوكول التاسع : 
(ولى نحطم التنظمات الى أقاميا غير اليود عاجلا » فإننا 


۲۱١ 


مشتبة الممتدين الإساهية 


الأجرزة تسير ف الماضى بنظام صارم ولكنه ءادل » فأحللنا عله 
فظاما متحررا غير منتظم » ووضعنا يدنا على التشريع » وعلى 
المناورات الانتخابية > وتحكمنافى إدارةالص<افة وفى نمو الحرية ۰ 
الفردية » والام من ذلك كله إشرافنا على التعلم وهو المعول 
الرئسى للحياة الحرة ) . 
1 من هذه النصوص التى تفسر كثيرا مايصطرع ف العالم الآن 0 
من مذاهب وضحل » يدو أننا لا نغلو فى القول حين نطالب 
بالاحتياط فى قبول كل ما برد على الناس باسم الفن والعلم » 
وحين ندعو الناس إلى أن يعرفوا| حدود طاقاتيم وإلى أنحددوا 
ميادين العقل وميادن التجريب . 
إننا لا ندعو إلى مصادرة البحوث النفسية والاجاعية 
والخلقية » فذلك ما لا يدعو إليه مفكر يقدر فعمة العقل › 
ولكننا ندعو إلى تقييدها بالدين ٠‏ لثلا تتفرق بالناس السبل » 
ولى لا تمزقهم الخلافات الواسعة والمذاهب المتصارعة 
المتناقضة . 
ولس الدن قيدا فى حقيقة الام » لآنه لا يعطل العقل » 
ولكنه حفظه من الضلال .و يازمه أصولا وقواعد» هىكالسور 
الذى يعصم السالك فى الظلام من التردى ف الحاوية . 
1۷ 
کے 


ع 
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وهى مثل قوانين المنطق التى لا يعتير التزامبا دا للتفكير 
ولكنه عصمة له ؛ وهى مدل الور الذى لايغتير تقيدالفقباء 
ھی كل ما يشتوق حذا من سلطتهم » ولكبنه ضمان ذه السلطة 


أن تزيغ عن القصد » عن عم أو عن غير ع 7 


ية «وقدكان من أثر سيادة هذه المذاهب الفردية الحدامة 

أن شاع فى شباب الكتاب وفى بعض شيو خم موجة من النقد 

#باجم الشعراء الذين يبت ور بامجتمع وتتناولهم بالتحقير » 

وترجهم من زمرة الشعراء والادباء حين تصفهم - على سبيل 

ال بأنهم شعراء الماساف + او بار ها کر نه 

لس أدبا » ولكنه وعءظ . وكأنه قد أصبم من شر وط الادب 

ىك أن تخرج موضوعاته عن حدود الآدب » وأن ياتزم التعبير عن 
جوع المنحرفين إلى الشهوات . 

وقد كانت القصة هى ار ما أستحدث من فور:_الادب 

بعد الحرب العالمية الآولى ولم تابث أن طغت على سائر فنون 

الأدب حتى أخمات الشعر أو كادت > ورحيت برا الصحف على 

اختلاف ألوانباء وجعلبا الكثير منها بايا من أبوابها الثابتة 

استجابة لرغبات جماهير القراء ؛ الذين أقبلوا عليما إقبالا شديداء 


1۸ 


ی 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


وساعد على رواجها بروز المسرح ثم ظبور السينماو تقدم صناعتها 
وأعان على هذا الرواج سهولة تذوق القصة » وهى مع ذلك 
أكثر ملاءمة للشباب » لانم أقدر على توفير الاجواء الحالمة 
التى تلام سن المراهقة خاصة » مما يجعلبا أقوى الفنون الادبية 
تأثير| عايه وأخطرها فى توجبه . 

وقد زاد فى خطورتما سهولة تناولما وصعوبة القييز بين 
الجيد منها والردىء على غير العارفين م العلماء وناضجى 
اللكر . 


فا أسبل ار ملا الكاتب أى كاتب ‏ صفحات 
وصفحات يقال وقالت وحكايات ملفقة › ولا سا بعد أن جر 
الناس اللغة الفصيحة الى لا ستطيعما إلا المتقذون > إلى لغة 
الأسواق الى لا يمار فیا عا عن جاهل 4 باس الواقعية وباسم 
الشعبية » لذلك » ولا لمؤاف القصة من حرية واسعة فى تصرف 
أحداثما ورسم شخصيا تبأ أأصرحت من أخطر الأدوات i‏ 
فى امجتمع > وتجرأ على كتاببا القادرون عايبا وغير القادرين » 
والناضجون هر . أضحات المواهب والتافبون من الاغرار 
والجبال : 

1۹ 


ص 
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واندس بين هؤلاء كثير من مرضى النفوس ومن ذوى 
الأهواء ومن ينقلون حين يترجمون أسوأ ما قرأوا من قصص 
الغرب المبتذلة ولا يتكلفون حين يؤلفون أكثر من تخيير 
الأسماء » وبذلك أصبحت القصة معرضا للماذج المنحرفة الشاذة 
المثيرة لأحط الغرائز » وتعبيرا عن أمراض النفوس وانعكاس 
المعاسر والتنفس عن الشبوات ,00 زه , 


ب ا ا اا 
)١(‏ دكنور مدد حسین : اتجاهات هدامة فى الفكر الغربىالمعاصر. 
۲۰ 0 
:س 


مكتبة المعتدين الإملامية 


(( 


وتقول السيدة ( نازك الملائک ) فى عا القے عن الادب 
والغزو الثقافى : 

« حرص الغزاة وأعو انهم من الشعوبيين على قتل المعنوية 
العربية وإحلال المعنوية الغربية علا ويكادون اليوم ينجحون 
فى ذلك »2 فقد طاح فى السنوات الآخيرة أدب عرى تنعكس 
فيه سمات النفسية الاوربية » ومظاهر الآدب الغرلى »> وقد 
استعان الغراة فى عملبم هذا بوسائل معنوية مكنتهم من اجتذاب 
الجيل العرى الناشىء الذى ملك بقلة علمه وجار به » استعداداً 
فطريا للتأثر . والوسيلة الكبرى للتأثير فى اليافعين هى استعمال 
الق الرفيعة الى حرصون عليما مثل الإنسانية والحرية قاسم 
هذه القے بم تضایاہم . 

أما الإنسانية فإن الشر الذى ياستر وراءها اليوم هو قو ليم 
( الدب العا مى ) وبه بوحون لليافعين أن هناك أدبا ماليا 
يتخطى الحدود ويعبر عن نفسية الشعوب أجمعين . بمعزل عن 


> ا ۲۲۱ 
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ظروفبا وشتصيتها » وأنهذا الآدب لا يناقشو[نما يقبل فى كل 
مكان » فن ل يقبلهكان جامداً أو رجعيا » أو جاهلا . 
وم يضعون على عرش العالمية جموعة من الأسماء الغربية 
فى الغفالب ويسألون 00 ااا لحر اه 
أصبحامها دونما خص أو 
اك عظ. م الشهرة ٤‏ ذا تأي فق دنا 
كلبا دون أن يعبى ذلك أن آراءه 0 أو تتفق مع مطاليب 
حياتنا الاجتماعية وا لفكرية . والواقع ان أغلب آراء (سارتر) 
تنافض روحيتنا وحضار تنا فلا مصلحة لنا فى اعتناقها إلا إذا 
أردنا أن نمدم أنفسناء ذلك أن(جون بول سارتر) : ناشرفلسفة 
الغثيان » ومضمونها أن المجتمع يغيض وأن وجود الناس -ولنا 
هو الجحم » وأن الأخلاق والمثل والتقاليد سخافات يتلبى با 
ااسطحيون » وأنالحياة حواء فارغ فلا يستحق الاهتام فيه إلا 
الج دوا جنس وأنالإنسانغيرمسئوللاأمام اتهولاأمام الضمير 
ولا أمام الجتمع . ولقد انتهى الجيل اليافع إلى تصديق خرافة 
العالمية فلم يقف عند الإيجاب بالا شكال الآدبية واللفتات الفكرية 
سأ والاساليب التعبيرية » ونما قلد النظرة واعتنق الآراء 
0 وأما القيمة الثانية الى يستغلونها فى تضايل اليافعين العرب » 


۲۲۲ ال 5 


مكزبة المعتدين الإملافية 


فى الحرية » وقد زعموا أنها معنى مطلق لا يتقيد بشىء» 3 
حرية أفضل من كل تقيد ٠.‏ .. ظ 

وما من إلحاد اجتماعى وأخلاق أفظع من هذا 

فان المطلق معنى لاوجود له فى الحياة الإنانية ؛ لآن منفعة 
الماعات تک فيه فتقيده وتشذ به . ش 

وهذا الزعم جعل الحرية اتتعارض مع الفضيلة » ولا يذيى 
للأخلاق أن ا شیء منها مع شىء » وحسبنا دليلا علوذلك 
التعارض أن الحرية المطلقة للفرد تقض مغلحة اجتمع . 

م واذلك تقيد حفظ حقوق الآخرين ؛ ومصاحة اجماعة كلبا . أ 

وعلى هذا ترطل حجة الذين ينادون بحزءة الآاديب فى ذشر 
أدب الجنس والإلحاد » فإن هذا الأدب دم المجتمع » ومن حق 
اللماعة أن ترفضه فلا حق للموأطن أن يطعن أمته فى صمے كيانها 
الروحى والخاق يدعوى حقه من الحرية : 

2 وهكذا اتحه أدبنا الحديث بدوافع من الإفسانية وحرية 
الفكر » إلى ترديد آراء الغربيين » دونما خص أو مناقشة › 
فانتشرت روحية التشاؤم فى أدبنا وشاع الإحساس بأن الحياة 
عيث ») وأن العدم خير من الوجود > وأن المشاعر الطيبة « قيد» 


rr 
7 لد‎ 
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للإنسان» وأ الإنسان غير مسئول أمام ثىء + ولا بمكن 
للباحث المتأمل إلا أن يلاحظ مدى بعد هذه النظرة عن طبيعة 
الحياة العربية اليوم » فنحن مر بفترة خصيبة رائّعة » وما منشك 
أن الفرد العربى أحسن مالا وأكثر أملابما کان » فلا ندرى 

ظ من أبن يأتى هؤلاء الأدباء بالعدمية والبأس وإنكار الحياة . 
أترى حياتنا الآدبية تسير فى اتجاه معا كس اتنا القومية ؟ 
ونبحث عنالجواب عند نقادنا فلا نجد لديهم أ كثر مما نسمع 
من الناقد الغربى من أن هذا الجيل كا يقولون ‏ ( ذو تركيبة 
من أجية معقدة تعقد الحياة الى عياها ) فكأنهم لا يرون الفرق 
العظم بين الفرد العربى والفرد الآوربى . والواقع أن بيننا وبين 

الغرب ثلابة فروق جوهرءة : 

>> الأول : أننا أبناء أمة تؤمن بالروح والروحيات وتضعبا 
س فوق المادة > پا مزال الغرب يؤمن7بالمادة والماديات , 
ومن مظاهر إمان الفرد البسيط هنا بالروح أنه يتوكل على الله 
فى أمورهكلبا فلا يعرف اليأس ولا القنوط » وهومؤمن بالحماة 
كل الإممان» تتحدر إليه هذه النظرة مرن عرود سحيقة . 
وقد عرفنا فى التراث العرنى كله صفة الإمان والتفاؤل : 


۲4 
ص 


مكتبة الممتدين الإملامية 


ى شعر الؤهاد كان ملعا بالحاة ها فيه من تطلم إل الله 
وإعان بالأخلاق والتضحية ومساعدة الآخرن . 7 
ما" الثانى : إننا نختلف عر الغرب فى الظروف التارئخية ا 
الى نمرماء فنحن نمر بفترة حياة وابتعاث تبتز لها أرضنا كلبا » 1 
إن مشا كلنا القومية وزحفنا نحو فاسطين ومع ركتنا فى حرب 
الفقر كل ذلك بمنحنا هدفا يستغرق حياتنا وكياننا . والمعروف 
عند علباء النفس أن المشغو لين لابمحدون وقتا للقاق واليأس 
والإحساس بالفراغ . 
" وف مقابلنا بحد الغربى نفسه فارغا له كثير من الوقت وقليل-0 
من الاهداف. إن ففحياته فراغا روحيا عميقاسييه عدم إا نه بات 
وخلو حياته من ادف الكبير الذى يضئ امال والرونق 
على الحياة . 

الثالك : آخر الفروق بيننا وبيهم أن الغربى رى غذاءه 
يصل إليه عن طريق استعمار الآمم وسرقة قو تمأ » ومن ثم فمو 
بحس قلقا غامضا » لا يعرفه العرنى الذى يأكل القايل الحلال » 
وحمد الله وض إلى عمله . ش 


إن هذه الفروق بيننا وبين الغرب تجعل نقلنا لموقف اليأس 


سير نارف 


)٠[ 
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والعدمية والفراغ أمراً لا معنى له سوى تخلينا عن حكرامتنا 
ومصاحتنا وشخصیتنا» فكأننا نبك فى لوم عيدنا . 
فاللون الذى يغاب على حياتنا لون أخضر ببيج » وفى مثل 
هذا الإطار المشرق يصبح الآدب المتشائم المعلق على الصابان 
أبعد ما يكون » عن التعبير عن نفسية الآمة . 
١‏ إلا أن أدباءنا وقفوأ عن التعبير ع مشاعرم وراحوا 
يكررون ما يقول الآديب الغرى. | . ه 


۲۲٢ 


مكتبة الممتدين )ل سلامبة 


العَضة الثامنت ‏ 
سه دويق ٠ KX‏ 


من أخطر الشات التى تو جما الفاسفة المادية الغربية 
إلى الإسلام شببة الفصل بين الدين والجتمع » أو الدين والمدنية 
أ الدين والدولة فى مفبوم الإسلام . وقد جرى بعضالباحثين 
المسلبين هذا امجرى ببعض دوافع السياسة الحزبية فى الماض 
۴ ببعض المت بعة للفكرالغرى والنفؤذ الاستعمارى فقالوا : إن 
الإسلام شريعة روحية محضة جاءت لتنظم العلاقة بين الإنسان 
leds‏ ما بين الإفسان مر المعاملات الدنيوية وتدبير 
الشئون العامة فلا شأن للشريعة الإسلامية به وليس من 
مقأصدها . 
وقدواجه العلامة ( فريد وجدى ) هذا المفبوم فقال : 
« إن قاعدة فصل الدين عن السياسة هى قاعدة أوربية محضة 
سبب حدوتها أنالدين فى أوربا توصل إلىتكوين ساطة مستبدة 


۷ 771 
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قادت العامة والملوك فصرت الحكومات قرونا بحت نيرها ثم 
بدأت فى إلقائه عنها » ونشأت مر. ذلك حروب حتی تغلب 
الأخرون » وقرروا فصل الدين عن السياسة » فبل تنطيق هذه 
ل القاعدة على ديانتنا الإسلامية فى شكلبا الخاص ٠‏ 

ليس فى كتابنا (أى القرآن ) أن يكور لنا هيئة رئاسة 
دينية بإزاء هيئة رئاسة دنيوية » بل إن الإسلام ری الى هدم 
ماكان يسمى بالسلطة الدينية وقوض كل أساس بمكن أن تنبنى 
عليه تلك السلطة والإسلام قانون عام للأفراد والامم على مثال 
القوانين الاخلاقية المعروفة . 

ولكن مع هذا الفأرق الكبير »> وهو ات الإسلام 
قانون شامل جميع مطالب الروح والجسد وقابل للانطباق 
على كافة الام يبتو حيك مأميبا ومقاصدهاء ومعبى فصل 
الإسلام عن السياسة فصل الاخلاق العامة عن السياسة 

ويقول الدكتور ( مد الببى ) : 

2 إن الإسلام دين الله ورسالة خاتم الانساء والرسل 35 عليبم 


۸ ر 


فة الممتدين الإملاحية 


الصلاة والسلام لا يعرف الفصل بين دين ودولة وإمايعرف 
الحياة الإنسانية للفرد وفى علاقته بغيره » ولا يعرف قضية 
للدين والعلم وإنما يعرف مومنا بالله حى صفاته فى نفسه من : 
علم وغنى وخاق وإبداع » ويتقرب مما عا كيه إليه جل 
جلاله ولا يعرف حكومة إلية .ولا رفعا لإنسان عن مستوأه 
الإنسانى وإنما يعرف إنسانا يصيب ومخطىء فى تقدره 
وف رأيه وف عله » ولا يعرف #نرقة بين الناس على 71 
من العنصر أوالعرق وإنما يعر أن الناس جميعاسواء فى الاعتبار 
الل وق امناو ليةاللن ون التفاضل ينهم هو فى مدى 
تحقيق مستوى الإفسانية فى تفكير المؤمن وسلوكه وعبله هو 
فى التقوى والعمل الصا , . . 
سا وجلة القول فىهذا : أن الإسلام بربط بين علاقة الإفسان ١‏ 
بالله وعلاقة الناس بعضهم ببعض ويوجه العلاقتين » وهو 
لا يقف عند الجانب الروحى وحده ولكنه يشمل النشاط 
الإنسانى بأسره » الفردى والاجتماعى . ومثل هذه النظرة 
تمنع بطبيعة الخال الفصل بين أمور الحياة الدينية والدنيودة 
وتمنع الفصل بين ما لقيصر ومالله . فالارتباط فى الإسلام بين 


. ) منبحث مستفيض عن ( الدبن والدولة‎ )١( 
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الدين والسياسة عميق وأساسى وهو فى هذا عختلف عن الفكر 
الغرنى الذى فصل بين مسائل الاعتقاد ومسائل الحياة العملية 
واعت ركلا منهما ينتمى إلى ملك مغابرة للأاخرى . لقد فصلت 
أوربا بين الدين والسياسة نتيجة تاريخ طويل من تحيز الكنيسة 
انى فرضت الظلام والتخلف والجود باسم الدين » أما الإسلام 
فقد حرض على العام والنهضة والتقدم وفتمالآفاق أمام التاور . 


° 
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المضيت الناسعة 
اپوس و ر به 


من الدعوات الى تسوقبا قوى الغرو الثقافى والاستعمار 
الفكرى » دعوة الروحية الحديثة الى تعتمد على استحضار 
أرواح الموتى . وهى دعوة تعارض مفبوم الإسلام فى أنبا 
ضع عالم الغيب للتجريب « فى تامس مسوح العام وتصطنع 
امه حینتزعم أنها تعر ى التجارب على الاتصال بأرو اح منماتواء 
وتدعى أن هذا هو سبيلها إلى رد الناس عن تيار المادية الطاغية 
والواقع أنها لست حر با على المادية "كا يزعم أصحاما . ولكنها 
إغراق فيبا وإمعان فى القسك بها . لانها لا تقنع بإخضاع 
الحسو سات لامج التجريى ولكنبا تتعااول إلى ماوراءها تريد 
أن تخضعه للتجربة وإذا سام الناس بذلك انتهى بهم الام إلى 
إنكار كل مالا مكن ثيوته عن هذا الطريق » . 

هومن المعروف (2 أن الصهيونية الهدامة تكمن وراء كل 


راجع بحث الدكنو رحد د حسين (الروحيةالحديثة :حقيةتها وأهدافها). 


۲۴١ ر‎ 
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الهركات السياسية والاجاعية الكبيرة فى القرن الا خير بلمنذ 
الثورة الفرنسية . وقد لا تكون الصبيونية هى المؤسسة للدعوة 
الروحية وأشباهما فبعض هذه الدعوات نشأ مستقلا عنهم بعيدا 
عن سيطرتهم ولكنهم تمكنوا من التسلل [لمها وسيطروا عليها 
واستغلوها لصالحبم « والثىء الذى لا شك فيه أن الروحية 
فى وضعبا الراهن شرك من شراك الصو نية العالمية الهدامة 
وآلة فى أيديهم يسخرو اها لهدم المسيحية والإسلام على السواء 
وهدم العصبية بكل أشكاها قومية كانت أم دينية » لک مېدوا 
لقيام دواتهم الصهيونية الى ,توهمونها وسط أنقاض الخراب 
العالمى والانحلال الشامل الذى يسول مبمتبم فى السيطرة على 
العالمكله على ما يتخيلونه » . 


سے“ « ومن أقوى الادلة على صلة الروحية بالصهيونية العالمية 


البدامة المطابقة الكاملة بين مراع الروحيين وبين عقائد اليبو د 
فى تصورالثواب والعقاب خاصةء فكلاهما يعتقد أنبما سيكو نان 
فى آخر الزمان على الأرض » ويباجم الروحيون جميعا رجال 
الدين عامة مباجمة قاسية تذكرنا مما جاء بالمادة الرابعة عشرة 
من مقررات حكماء صهيون : 


ا ( ويعرض فلاسفتنا كل مساوی“ أديان غير الببود : ولكن 


۲۲ ا 


مكزبة الففتدين الإملافية 


أن حم أحد أبدا على ديننا من وجبة نظره الحقة . لآنه لايل 
به إلماما تاما سوى رجالنا الذين إن مخاطروا فى أية حالة 
بالكشف عن أسراره) . 

ويذكر ناكذلك ما جاء فى المادة السابعة عشرة مر 
الروتوكولات : د لقد عنينا خاصة بالعيب فى رجال الدبن غير 
اليبود والحط م قدرم فى نظر الشعب وأفلحنا كذلك 
فى الإضرار برسالتهم الى تنحصر فى تعويق أهدافنا والوقوف 
فى سبيلبا حى لقد أخذ نفوذم يبار مع الآيام » . 

1 ومن أساليبهم الخبيئة فى هدم الدين ما تخترعه دوائرم علا 
من أسماء الفراعنة من قدماء المصريين والبنود الجر من قدماء 
الام يكيين الذين بزعون أنبم عحتلون مكان القيادة بين أرواح 
الموتى . وينسبون إليبم مبمة ما يسهونه ( الآرواح الحارسة) 
فى جلسا تم »و ھی الار واح الى ى لی تنظيم الكلام بنا لارو اح 
المتكلمة بز بم وتتولى فىالوقت نفسه حراسة الجلسة من تدخل 
الأرواح المشاغبة ومن‌الواضح أنبم يقصدون بذلك هدم الإسلام 
والمسيحية وزعزعة يق ين الناس فيبما بتمجيد الوثنية الضالة 
الكافرة الىسبقتما وتصويرهؤلاء الوثنيين بعدموتبم متمتعين 
بطمأندنة ونفوذ لا يتمتع به المتدينون بالإسلام والمسيحية . 


ل 


سس 
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وقد سرت هذه الدعوىإل المشتغلين بالروحية من المسلبين 
الذن بمجدون الفرعونية والفراعنة فى الوقت الذى ينددون 
فيه بعلماء ألدين . 
ومنظات الروحية مع ذلك تشترك مع كل النظات التى 
تعمل فى خدمة الصهيو نيةالعالمية فى أنما تهدم «الخلق» حين تردم 
« الدين » فالدراسات الروحية قد أصبحت أداة هدم كالدراسات 
النفسية المنخرفة سواء بسواء » فالفرويديون يررونالجريمةحين 
يصورون الحرم مريضا و رجعون دوافعبم إلى عقد نفسيةمستقرة 
فما يسمو نه العقل الباطن فايس هناك إذن ما يدعو إلى القصاص 
بل ليس هناك ما يدعو إلى أن تخجل مجرم من نفسه ولا إلى أن 
يليك امجتمع مجرما ويطارده بالاحتقار مادامت المسألة مضا 
لاحيلة فيه € والروحيون يذهيون هذا المذهب نفسه من طريق 
آخر فم ييررون الجريمة بإرجاعبا إلى ما يسمونه 
( المس الروحى) . 
والجرم فى الحالين مكره على الجريمة برتكما تحتعامل دا خلى 
عند الفرويديين أو نحت عامل خارجى عند الروحيين وكل منهما 
يبدم التقنين الخلق من أساسه لآنه محو المسثولية الفردية,التىهى 
مناط الثواب والعقاب فىالدنيا والآخرة » ومن الواضأنه »حو 


۳٤ 


کے 


مكتبة الممتدين الإملأحية 
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فى الوقت نفسه الشرائع الاو بة كلا بل القو أنين الوضعيةأيضاء 
فمو عود إلى الجيرءة الضالة المفسدة للدين وللدنيا جميعا » ومثل 
ما يفسد الروحيون على الناس دنيام يفسدون عايبم ديهم ما 
يزعمون لهم من أن الجبة والنار فكرة عقلية أو حالة نفسية » 
وأن الناس على اختلاف أديانهم وعلىاختلاف ليم وطبائعيم 
' يعيشون فما وراء الموت حياة هى نفسها حياتهم على الأرض » 
وأن فرصة التكفير عن الذنوب لا تنقطع بموتهم » ومم يذلك. 
يبدمون أ كبر رادع لاناس عن الظل والفساد وم فى الوقت نفسه 
برجون بأنفسهم فما اختص الله ذاته سبحانه وتعالى بعليه . 

97 لا ينبغى أن يغيب عن بال الناس أن إطلاق الاتصال )ل 
الموق وجعله فى متناول كل إنسان والاستعانة بيم 2 علاج 
مرضانا وفى شثون دنيانا الختلفة » إفساد الحياة التى يقوم بعض 
عمرانبا عل ىالتنافس واستباق الخيراتوعلى الحاولة المتصلة الدائية 
ال منكررة فى سييل التفوق وف التغاب على الضعات لوالا نتصار 
فل مشادز الب ؤالقاق ومن ينها امرض وه وكذلك/ إبطال 
الحكمة فى خاقالموت والحياة وما قد ر الله ا وقضى مار 
فى إقامة الحجاب بها لحكمة يعلمبا تننظم ببا حياتنا فى الدنيا 


والأخرة. 


Yo کر‎ 


sS يي‎ 
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عب الم مي كه 


وقد أغنى الله ال سلمين عن القاس الهدى والخير فى هذه 
امجازفات فأنرل علمهم كتابا لا يضلون إن تدبروه واتبعوه هن 
أعر ض عنه والقس المداية والرشاد فى سواه ضل وكا نالشيطان 
له قرينا وساء قرينا . 
وما أرى أولئك إلا أن حتاروا بين الكفر والإيمان وبين 
الضلال والإسلام » إن الصهيونية العالمية المدامة التى تجذب 
الخيوط من خلف الستار وتحرك الدى الى نراها تتحرك على 
المسرح داعية إلى د اجتمع الجديد » لا تريد أن تبق من امجتمع 
الجديد شا : لغته وأديه وفنونه ونظمه وأنماط حياته أو خلقه 
ودنه » كل شیء فيه . وبعض هذه الدى يظن فى نفسه ويظن به 
الغافلون من الناس 6 أنه هوالذى يتحرك » وأنههو الذىيقول؛ 
وهو الذى يفكر ويعمل » لآن الأيدى المدامة البيثة لا ترك 
بطريق مباشر » فهو متأثر ما يقرؤهلاسماء كبيرة فى أعين‌الناس 
من مرو جى الدعوات الحدامة > وھۇ لاء ببدمون امجتمع القدم 
فى كل ماذكرته ومالم أذكره مر مقوماته ليجعلوا مكانيا 
(العالمية) الى يلوحون بباللناس ويزعمونبا مفتاح الآمن والسعادة 
والبلام.» ولن يكون بعد (عالمية) ولن يكون إلا الخراب ولكن 
الراب حائق بالمفسدين . 


E 


تة الممتدين الإملامية 


ي 


وذلك وعد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : 

« وإذ تأذن ربك ليبعثن علمهم إلى بوم القيامة من يسومرم 
سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور ررحم ٠.»‏ 

وبحت هرل نار كو سال :واا ينهم العداوة 
والبغضاء إلى بوم القيامة » كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله 
ويسعون فى الآرض فساداً » والله لا عب المفسدين» . 


«والته غالب على أمه ولكن أحكثر الناس لا يعلبون». 
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وة 


.مأ يزال الفسكر الإسلاى يقاوم دون ا يستسلم وهو 
آخر ا لجصور الصامدة فى وجه الغزو 5 ضعفت حصون 
وإن قم الفحكر الإسلای ما تزال حية تناضل وتقاوم 
| ولن تستسل ا 
| أنور الجندى 


مع تحيات أسرة الإشراف الفنى للسادة القراء 
فى رحاب العلل والإمارن 


0 


| 
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كه 


ققدم لفضيلة الدكتور عمد عبد الررن. بيصار 
الامين العام جمع البحوث الإسلامية . 


ال سى 


لوف 


وع 


مدل إل الست 
حقائق أساسية 


أخطار 


أو أ 


ېدد النفس الإفسانية 
على التخر بب 


و 


» 


» 


والتوحيد 
والحضارة المعاصرة 
والنفس الإنسانية 
واللاخسلاق 
والادب 

والجتمع 
والروحية الحديثة 


اة ا 


r وس معو‎ TTT 


السقسة 


Traore.‏ < بمب بم سبج TT‏ بسب د حو بسح ومسب بوسح بوي ومسب روبج يبوب بوب يبه Car‏ سيج ا و ا ا ل 


¢ 
5 
ص 


عد ییات نے بی کر 


http://www.al-maktabeh.com 


5 
مكتبة الممتدين )لإ ملام 
١ ١ 0‏ 44 


14 م6 
لسنة 0١‏ 
اع هده = 
س 
د 


